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الوجيز فى حباة المنرال دوغلاس - ماك ارثر 


۱¢ - \AN` 


. ولد دوغلاس ماك آرٹر لأب کان جنرالاً فی الجیش الأمریکی‎ ٥ 
۰ . ) تخرج من الكلية الحربية ( ويست بوينت‎ ٠ 
. اآنہى دراسته في دورة اختصاص ضباط الندسة‎ ٠ 

۷ تول قيادة الفرقة الأمريكية ٤١‏ على جبهة فرنسا -ألانيا . 
٠‏ نقل إلى إدارة الفيليبين لتنظيم الجيش الفيليبيني وتدريبه . 
۷ إحالته على التقاعد ( برتبة فيلد مارشال ) . 

١‏ أعيد إلى الخدمة » وعين قائداً للقوات الأمريكية في الشرق 


لأقصى . 
۲ قم بالجلاء عن الفيليبين بعد أن قاد فيها قتالاً ضارياً ضد 
اليابانيين . 


۳ تم تعیینه في بدايتهاء قائداً أعلى في جنوب غرب 
الباسيفيكي - اهادي . 

. عاد فاحتل الفيليبين‎ ٤ 

٥‏ ( يلول - سبتمبر ) تقل استسلام اليابان وهو على ظهر سفينة 
ي خليج طوكيو- وتم تعيينه قائدا أعلى للقوات الحليفة في 
اليابان . 


. أسندت إليه قيادة قوات الأمم المتحدة في كوريا‎ ٠ 

۲ أقاله الرئيس الأمريكي ترومان » بسبب مطالبته المستمرة 
لتصعيد الحرب ؛ وشن حرب نووية ضد الصين . 

٤‏ وفاة ماك - ارثر ؛ وهو في الرابعة والثمانين من عمره » وقد 
صدر له في سنة وفاته کتاب ( مذكکرات دوغلاس ماك - آرثر) 
عن دار نشر هینمان ( لندن) . ۰ 


وجيز الأحداث فى حرب المحبط المادى 


1۹٤۱ 


۷ كانون الأول - ديسمبر - هجوم اليابانيين على الأسطول 
الأمريكي في ( بيرل هاربور) . 
144۲ 
۸ يار - مايو- معركة بحر كورال . 
٤‏ حزيران - يونيو - معركة ميدواي . 
1۹4٤‏ 
٦‏ حزيران - يونيو- الإنزال في النورماندي . 
٩۹‏ حزيران - يونيو - معركة بحر الفيليبين . 
۸ اب - أغسطس - استيلاء الأمريكيين على ( غوام ) . 
۲ أيلول - سبتمبر - بدء إغارة حاملة الطائرات - هايس - على 
١‏ تشرين الأول - أكتوبر - الإنزال الأمريكي في ( لايبت ) . 
٤‏ ر ل کرت دا فع د : 


144٥ 
. شباط - فبراير - إعادة احتلال كوروجیدور‎ ٦ 
. اذار- مارس - القضاء على اليابانيين في ( مانيلا)‎ ٤ 
. أيار - مايو۔ استسلام ألمانيا‎ ۸ 
. أب - أغسطس - قصف ( هيروشي| ) بأول قنبلة ذرية‎ ٦ 
. اب - أغسطس - الاتحاد السوفييتى يعلن الحرب على اليابان‎ ۸ 
. آب - أغسطس - قصف ( ناغازاكي ) بالقنبلة الذرية الثانية‎ ٩ 
أب - أغسطس - أستسلام اليابان وانتهاء الحرب العالمية‎ ٤ 
. الثانية‎ 


وجيز الأحداث في المرب الكورية 


140۰ 


٥‏ حزيران ‏ يونيو- اجتياح قوات كوريا الشمالية خط العرض 

۸ 

۷ تموز- يوليو- تعيين ماك - آرثر قائداً أعلى لقوات الأمم المتحدة 

في کوریا . 

٠٥‏ أيلول - سبتمبر - إنزال القوات الأمريكية في - أنشون - شمال 

بوزان بجسافة ۲۳۰ كم . 

. من قوات كوريا الشمالية‎ E ۲٢ 
تشرين الأول - أكتوبر - قيام جيش كوريا الشمالية هجوم‎ 

مضاد عنيف » دعمته 2 الشعبية بقوة ( ٠۱۸١‏ ) ألف مقاتل . 

۳ كانون الأول - ديسمبر - تعيين الجنرال ( ريدجواي ) معاونا 

لاك آرثر . 


14٥1 


۱ کانون الثاني - ینایر - انسحاب القرات الأمريكية ية من سيؤول . 
٤‏ اذار۔ مارس - انسحاب قرات کوریا الشمالية من سيؤول 


ودخول قوات الأمم المتحدة . ( تحقيق التوازن على خط عرض 
۸ . 

۱ نیسان - أبريل - عزل مارك ارثر عن قیادته خلافه مع الرئیس 
الأمريكي ترومان . 

١‏ تشرين الثاني - نوفمبر - بداية المفاوضات لإيقاف الحرب في 
الأمم المتحدة . 


14۲ 
تشرين الأول أكتوبر - توقف المفاوضات مع استمرار القتال . 
14۳ 
كانون الثاني - يناير- تسلم الجنرال أيزنهاور سلطاته رئيسا 
للرلايات المتحدة . 
٠‏ تموز- يوليو - استئناف المغاوضات للوصول إلى اتفاقية سلام . 
۷ توز- يوليو - توقيع اتفاقية السلام » والاعتراف بخط العرض 
۸ على أنه ا لخط الفاصل بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية . 


نداء إل شعب الفیلہین 


« يارشعب الفيليبين ! ها قد عدت إليكم ؛ بقدرة من الله 
وفضله ؛ وتقف قواتنا الان على تراب الفيليبين » وهو التراب الذي 
ارتوى بدماء شعبنا . إننا عدا لنبذل وجودنا من أجل الاضطلاع 
بواجب تدمير كل أثر للعدو ؛ وإزالة كل سيطرة له على شؤون 
حياتكم اليومية » وإعادة الحريات لشعبكم على أسس ثابتة لا يمكن 
النيل منها أو تدميرها . 


إن رئيسكم - سيرجيو أوزمينا - يقف الآن إلى جانبي » وهو 
أفضل من أنجبه هذا الشعب العظيم ؛ ومعه مانویل کیزون وأعضاء 
حكومته . وقد أصبحت مكانة الحكومة الان ثابتة الجذور ؛ راسخة 
البنيان » بفضل استنادها إلى تربة أرض الفيليبين . إن ساعة 
تحريركم قد بدأت من هنا » وقد أظهر مواطنوكم التزامهم بالقسم 
وتمسكهم بالعهد ؛ وإخلاصهم المطلق لبادىء الحرية ؛ وفقا لما جاء 
في أفضل الصفحات التي كتبها - تاريخ الانسان - . 


إنني أتوجه إليكم الآن ؛ لأطلب إليكم بذل أقصى الجهود حت 
يعرف العدو بأن لدى هذا الشعب الناهض قوة لا تقل في ضراوتبا 


۱۱ 


وعنفوانها عن القوة الق جاءت من الخارج ملزمة نفسها بواجب 
الوفاء له 

انضموا إلي ؛ واجعلوا من الروح التي لا تقهر ؛ والتي أظهرها 
. الشعب في باتان وكوروجيدور ؛ مشعلا يضيء لكم الطريق › 
ومناراً تهتدون به . إن خطوط المعركة تسير نحوكم لكي تضمكم إلى 
منطقة العمليات ؛ فانمضوا مع تقدم هذه الخطوط ؛ ووجهوا 
ضرباتكم إلى العدو . اضربوا كلا أتيحت لكم الفرصة الملائمة . 
اضربوا من أجل حاية منازلكم وثرواتكم . اضربوا من أجل 
أجيالكم المقبلة - من أجل أولادكم وہناتکم ۔- . أضربوا باسم 
الشهداء من قتلاكم . اضربوا ولا تتركوا للضعف سبيلا إلى 
قلوبكم . اشحذوا كل أسلحة لديكم . إن إرادة الله الخالدة هي التي 
ترسم لنا الطريق وهي التي تحدده » فتابعوا باسم الله الطريق لتحقيق 
الأماني المقدسة ؛ حتى يتم لكم النصر الأكيد » . 


۱۲ 


القذمة 


يحترم العام الأقوياء ؛ وينحني مم إكباراً وإجلالاً ؛ ويجتقر 
الضعفاء المتخاذلين » وينبذهم ويعرض عنهم . وهمذا لم يكن غريب 
أن تتركز الأبصار » خلال الحرب العالمية الثانية »> على تلك الأعمال 
القتالية العنيدة الى قادها ( ماك - آرثر ) بكفاءة عالية ضد جحافل 
اليابانيين ؛ في رقت كان العناد في القتال ؛ والمحافظة على إرادة 
الصراع المسلح ؛ هي السلاح الوحيد لمجابية الانميار في كل مكان 
من مسرح عمليات الشرق الاقصى وجنوب شرق أسيا . ولقد أظهر 
( ماك ارثر ) هذا العناد ؛ وعبر عن هذه الإرادة ؛ حتى في أقسى 
الظروف . وعندما اضطرته الظروف لغادرة ( الفيليبين ) » بعد قتال 
مرير في ظروف غير متكافئة ؛ كانت كلمته الوحيدة ( سأعود ) . وقد 
عاد فعلاً » وحارب وانتصر » ثم تولى القيادة العليا ؛ فوجّه الحرب 
وجهتها الصحيحة ؛ وقاد الأعمال القتالية الحاسمة بنفسه » حت إذا 
ما جاءت الساعة الحاسمة للنصر » دخل بركبه إلى خليج طوكيو › 
وأ يغادره حتى جاءته القيادة اليابانية معلنة استسلامها بدون قيد ولا 
ا 

وأصبح هذا الحدث التاريخي من ابر ز الأحداث التي استحوذت 


۱۳ 


على اهتمام العام ؛ وانطبعت صورتها في فكره لمدة طويلة من الزمن . 

إنه انتقام القوي ؛ ولم يكن هذا الانتقام شخصيا ؛ بل کان انتقام 
دولة عظمى هي الولايات المتحدة الأمريكية ؛ مثّلها شخص القائد 
ماك ارثر ؛ لإزالة العار الذي لحق بها على يدي القوات اليابانية ؛ 
يوم أن هاجت بصورة مباغتة » الأسطول السابع الأمريكي في ( بيرل 
هاربور ) وأغرقته » مما حمل الولايات المتحدة على إعلان الحرب ؛ 
بعد أن بقيت طوياد وهي في حالة تردد من اتخاذ هذا القرار الحاسم . 

وظن ( ماك ارثر ) يومها أنه قد وصل إلى نهاية المطاف في حياة 
الحندية ؛ وقد جاوز الخامسة والستين من عمره ؛ فانصرف إلى إدارة 
أعماله في اليابان » وكان من كبار رجال الأعمال ويتلك ثروة طائلة 
منذ أن كان يعمل في الفيليبين خلال فترة ما قبل الحرب العالمية 
الثانية » وعندما أحيل على التقاعد » فقضى بها بضع سنوات قبل أن 
يعود لاستئناف حياة الجندية . 

ولكن القدر كان يضمر له دوراً جدیداً في ( إدارة الحرب ) ؛ فقد 
تفجرت الحرب الكورية ؛ ونزلت بالقوات الأمريكية هزية منكرة ؛ 
وتقدمت قوات كوريا الشمالية حت وصلت عاصمة الحنوب 
واحتلتها . 

وأسرعت القيادة الأمريكية لامتشاق حسامها القديم الذي ن¿ 
يصدا » رغم بلوغه السبعين عاماً من العمر . وأسرع ( ماك آرثر) 
لتلبية النداء » فقاد القوات الأمريكية » بكفاءة عالية » واقتحم أقاليم 
كوريا الشمالية ؛ ووصل إلى حدود الصين . 


٤ 


وهنا ظهرت مشكلة حادة ؛ فقد كانت السياسة الاستراتيجية 
الأمريكية ( في عهد الرئيس الأمريكي ترومان ) تحرص في إبقاء 
الصراع عدودا غلى جانبي خط العرض ۳۸ » بنا كان ( ماك آرثر ) 
يريدها حرباً حاسمة ونائية ؛ حتى لو أدى ذلك إلى تصعيد الصراع 
الشمالية ) . 


ولقد ألح ( ماك ارثر ) على تطبيق مجموعة من الإجراءات » مثل 
فرض حصار بحري على الصين » وتدمير القدرة الصناعية للصين في 
منشوريا بواسطة هجمات قاذفات القنابل الثقيلة » واستخدام قوات 
الصين الوطنية ( قوات شانغ كاي شيك في فورموزا ) » وتنظيم 
شبكات من المقاتلين الأنصار لشن حرب عصابات في جنوب الصين 
( ضد ماوتسي تونغ ونظامه ) . ولكن ( ترومان ) رفض جيع 
اقتراحات ماك - ارثر » وأمر بتخفيض حدة الصراع حتى حدوده 
الدنيا من أجل الدخول في مفاوضات سلمية . 

وأفاد ( ماك - آرثر ) من المجوم العنيف الذي شنته قوات كوريا 
الشمالية في ١‏ كانون الثاني - يناير - ۱۹١١‏ » ليدعم من وجهة نظره 
بضرورة تصعيد الحرب ؛ وأدى ذلك إلى صدام مباشر بين ( ترومان ) 
و( ماك - ارثر ) » فتم عزل ماك ارثر عن قيادته . وهنا انقسم الرأي 
العام ٤‏ حتی في أمریکا » انقساماً خطيراً بين مؤيدي سياسة 
( ترومان ) وبين أنصار ( ماك ارثر) . 


1٥ 


أما في حيط المعسكر الاشتراكي » وشبكاته المنتشرة في العام » فقد 
تصاعدت موجة عارمة ضد ( ماك - ارثر ) باعتباره نمثل ( المعسكر 
الامبريالي المتطرف ) » و( عميل الرجعية الرأسمالية ) > ور المقامر في 
أسواق الصناعة ) . وكان من شأن هذه الحملة الإعلامية أن تؤثر في 
أي إنسان إلا في قائد مثل ماك ارثر » رأى الأمور من وجهة نظر 
الحرب ؛ ومن خلال متطلبات الأعمال القتالية . 


وعلى كل حال ؛ فقد جاء عزل ( ماك ارثر ) عن قيادته في الوقت 
المناسب ؛ فقد جاوز السبعين من عمره » وان له أن يستريح من 
وعثاء السفر عبر رحلة العمر الشاقة ؛ والمضنية » فمضى لكتابة تجربته 
في الحرب . وكانت تجربة مفيدة ومثيرة في أن واحد . 


لقد کان معتداً بنفسه ؛ واثقاً من قدرات بلاده ؛ متمکناً من فنه 
العسكري ومعرفته في فن الحرب » عارفاً لكفاءته القيادية »> فكان 
موذجأ للقادة الأمريكيين العسكريين من أمثال أبطال الحرب الأهلية - 
شيرمان وغرانت - عدوانيا » حتى شبُهوه برعاة البقر ؛ وههذا لم يكن 
غريبا على العقلية الأمريكية المخامرة والعدوانية أن ترشحه لمنصب 
رئاسة جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية . وكان إسهامه في 
الصناعة قد جذب إليه رجال الأعمال والصناعة ؛ فدعموه ؛ 
وأيدوه » فشكل لنفسه قاعدة يكن الاعتماد عليها بين مراكز القوة 
الأمريكية ؛ وعلى هذا فعندما وقف لمجاممة الرئيس ترومان » كان جد 
في نفسه ندا له ومنافساً » غير أنه لم يدرك يومها أنه » وهوفي عمر 
السبعين » لم يعد يتلك القدرة التي كانت له قبل ربع قرن من عمر 


۱٦ 


الزمن . ولم يعرف يومها أن العام قد تطور كثيرا في جال التسلح 
كانت ضربة نووية - . وكان لزاماً عليه عندها أن يعتزل ليعيش مع 
تأملاته ومع أفكاره » ومع تجربته في حياة الحرب . 

وقد مضى ( ماك ارثر ) » غير أن تجربته تبقى حتفظة بفائدتها ؛ 
رغم خحصوصيتها . إنها تجربة قائد يشكل نموذجاً ميزاً بين القادة ؛ 
تولى إدارة الحرب على مسرح يعتبر نموذجا ميزا بين مسارح الأعمال 
القتالية » سواء من حيث طبيعة الجيو- استراتيجية أو من حيث 
أتساعه أو من حیث موقعه . ولعل ف ذلك ما محقق. الفائدة المرجوة 
من البحث - وقل رب زدني علا - . 


بسام العسلي 


۱۷ ماك آرٹر۔ م ۲ - 


«لقد أكد تاريخ فن الحرب أنه بالمستطاع تدمير الجيوش المعادية 


عندما تتم السيطرة على خطوط مواصلاما ؛ وعزفماعن 
قواعدها» 
ماك ارثر 


الفصّل الأول 


. النجاح والقوة‎ ١ 

۲ القنال في غينيا الجديدة . 
۳ العودة إلى ( لاييت) . 

. الأعمال القتالية‎ ٤ 

ه ‏ التحول الحاسم . 

. لوزون والفیلیبین‎ ٦ 

۷- ماك أرثر ‏ واليوم الحاسم . 


١‏ النجاح والفوة 

كان أبوه ( آرثر ماك آرثر) قائداً برتبة ( جنرال ) في الجيش 
الأمریکی ؛ عندما کان هو لا يزال طفل ؛ فکان ول ما تفتحت عليه 
عيناه في الدنيا رؤية ( الثياب العسكرية ) المميزة بأزرارها الملتمعة ؛ 
وشاراتا الزاهية الألوان ؛ ورتبها التي تزين الأكتاف . 

ولم تكن. بلاده يومها قد انطلقت إلى رحاب العام لتمارس دورها 
على مستوى الكرة الأرضية ؛ إلا أنها كانت تتلك قدرات كامنة 
تضعها في مرتبة الدول العظمى . فكان من طبيعة الأمور أن مجاول 
الابن ( دوغلاس ماك ارثر ) أن يجاكي أباه في حرکاته وتصرفاته › 
وأن يقلده في سلوكه ومارسته لأعماله ؛ وأن يستمد من أبيه القوة 
للتعويض عن ضعف الطفولة والمراهقة » حقى إذا ما بلغ مبلغ 
الشباب ؛ أعجبه ما حققه أبوه من نجاح » فقرر أن يسلك نجه » 
وأن يسير على دربه ؛ وماذا يريد الانسان في حياته غير النجاح 
والقوة ؟ وهل هناك في المجتمعات الحديثة ؛ وفي الدول الكبرى 
خاصة ؛ ما ثل النجاح والقوة بأفضل ما تثله مهنة - أو حرفة - 
الجندية . 


0 


۲١ 


وهكذا انتسب ( دوغلاس ماك ارثر ) للكلية الحربية - ويست 
بوينت - . وكانت الاختصاصات الأساسية يومها هي الفرسان 
والمدفعية والمندسة . واختار ( دوغلاس ماك ارثر ) سلاح الهندسة › 
واختص به . 

وني تلك الفترة » كان والده ( أرثر ماك ارثر ) قد تولى قيادة حملة 
لإخضاع ( الفيليبين ٠)‏ في سنة ٠٠٠١‏ . وليس من المعروف تماما 
مدى تأثر الابن ( دوغلاس ) بأعمال والده الذي أباد بوحشية وقسوة 
كل مقاومة تصدت لمجايمته ؛ ليصبح بعدها حاكى)ً عاماً لجزر 
الفيليبين . ولكن ما حدث بعد ذلك ( في سنة ۱۹۳۲ ) يشير إلى أن 
الابن ( دوغلاس ) قد سار على نج أبيه . فقد قام المحاربون 
القدماء » في الحرب العالمية الأولى » بتظاهرة لمطالبة الحكومة 
الأمريكية بدفع رواتبهم التقاعدية » وقام ( دوغلاس ) بقمع التظاهرة 
بقسوة وسرعة مذهلة ؛ واستخدم الرشاشات والمدفعية والغازات . 


)١(‏ الفیليبين : ( ۲8۳1۴۴۲۲۴8 ) أرخبيل في بحر الصين يضم مجموعة من الجزر 
تبلغ مساحتها 1۹۹ آلف كيلومتر مربع » وتتميز بإقليمها الرطب والحار › 
وجزرها الرئيسة هي لوزون 1070١‏ » ومندناو M]N04۸40‏ » وسامار 
SAMAR‏ . ونيغرو NEGR0S8‏ » وعاصمتھا مانيلا ŞLEاMANIL‏ . وکانت 
مستعمرة إسبانية منذ سنة ٠٠١۲۷‏ . وقد قامت الفيليبين بثورة ضد إسبانيا سنة 
۱۸4٦‏ بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية . وكان من نتيجة الحرب 
الأمريكية - الإسبانية انفصال الفيليبين عن إسبانيا ؛ وخضوعها للهيمنة 
الأمريكية . وقد اجتاحها اليابانيون سنة ۱۹٤١‏ . وعندما انتهت الحرب العالمية 
الشانية ؛ أصبحت الفيليبين مستقلة ( سنة ۱۹٤١‏ ) إلا أنها تعتمد في إدارتها 
واقتصادها وتسلحها اعتماداً كلياً على الولايات المتحدة الأمريكية . 


۲۲ 


وقد أدى لجوء ( دوغلاس ماك ارثر ) إلى استخدام العنف الاقص في 
قمع اضطراب داخلي إلى اهتياج الرأي العام الأمريكي ؛ ونشوب 
أزمة سياسية حادة » نما اضطر رئيس هيئة الأركان السابق لغادرة 
البلاد . 

وانقسم الرأي العام انقساماً خطيراً ؛ فقد وجد فيه بعض 
الأمريكيين منفذاً رائعاً لسياسة حازمة ؛ خا مت ا قرسا > 
واقترحوا ترشيحه لرئاسة الولايات المتحدة . وإزاء الأزمة المتفاقمة › 
اضصطر الرئيس الأمريكي ( هيربرت هوفر ٠)‏ لسحب القطعات 
الأمريكية التى كانت تعمل تحت قيادته . وكان ذلك إجراء إداريا لا 
أكثر ؛ فقد كان ( ماك آرثر ) قد أصبح في تلك الفترة تلك رصيدا 
معنوياً ضخم بدا بتكوينه منذ أن تولى رئاسة هيئة أركان الفرقة 
الأمريكية ٤۲‏ » التي عملت في فرنسا ( ۱۹۱۷ - ۱۹١۸‏ ) » وأظهر 
ماك آرثر خلاها كفاءة قيادة عالية » وعناداً في القتال . ثم جاءت 
أعماله القيادية في الفيليبين لتزيد من رصيده المعنوي وهذا م يكن أمرا 
مباغتا أن يكون أول قائد أمريكي حمل رتبة ( فيلد مارشال ) › 
وأسندت إليه الإدارة العامة في الفيليبين سنة ۱۹۳٠١‏ حيث مارس هذا 
العمل لمدة سنتين » أحيل بعدها على التقاعد ( المعاش ) وقد قارب 
الستين من عمره . 
)١(‏ هوفر هيربرت كلارك 00۷ER HERBERT CLARK)‏ ولد فی ویست برانش 

ف ولاية إيوا (104) سنة ۱۸۷٤‏ ؛ تولى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية 


( ۱۹۳۳-۱۹۲۹ ) » وشغل بعد الحرب العالمية الثانية منصب ( رئيس هيئة 
الإمداد للمساعدات الاستفنائية ) . 


۲۳ 


تتشابه إدارة الحرب مع إدارة المشاريع الصناعية والزراعية » من 
حيث حاجتها للتخطيط وتوافر الإمكانات والإقدام على المغامرة - 
المحسوبة - والإشراف على التنفيذ » فلا عجب إن استطاع كبار القادة 
العسكريين الناجحين الاأضطلاع بإدارة المؤسسات والمشاريع 
المختلفة - سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية - . ولا عجب 
أيضاً إن كان رجال الأعمال الكبار والناجحون إن هم برهنوا على 
كفاءة في إدارة الحرب ( من أمثال ستالين وروزفلت وتشرشل ) . 

وهكذا فعندما أحيل ( دوغلاس ماك ارثر) على التقاعد ؛ ل 
يستسلم لحياة الدعة والمدوء ؛ وإنغا اقتحم جال الأعمال ليزيد من 
ثرائه » وليضاعف من متلكاته . واندفع في هذا المضمار بقدر ما توافر 
له من القدرة » وحقق نجاحا رائعا ؛ خلال السنوات القصيرة التي 
عمل خلاهما في هذا المضمار . 

ول يكن يعرف يومها أن ( لعبة القدر) قد أضمرت له دوراً كامنا 
في مجال حرفته الأساسية ( إدارة الحرب ) . فقد أخحذت سحب 
الحرب في التجمع في أقصى الشرق » كا في أقصى الغرب » لا سيا 
وأن انصرافه عن نمارسة حرفته الأساسية لم يدفعه إلى قطع كل صلة له 
بأمور الحرب . فقد وجد الرئيس الفيليبيني ( كيزون ) أن سباق 
التسلح على نوم بلاده » قد يعرض بلاده للخطر » فعهد إلى ر( ماك 
ارثر ) بتنظيم وإنشاء إدارة واجبها هو ( تنظيم وتدريب وتسليح جيش 
فيليبيني مستقل ) . وقد عمل ( ماك ارثر) على تنفيذ هذا العمل 
بنجاح كبير » واعتمد على كبار القادة الأمريكيين الناجحين من أمثال 


۲٤ 


أيزنهاور » الذي عمل منذ سنة ۱۹۳١‏ حت نهاية سنة ۱۹۳۹ في إدارة 
ماك ارثر في الفيليبين . 

ولكن هل كان باستطاعة الفيليبين رغم استعداداتها المسبقة أن 
تجابه دولة عظمى مثل اليابان الى مضت في تسلحها- حق 
الأسنان - ؟ وهل باستطاعة (ماك- آرشں) مجامة ظروف انفجار 
الحرب ؛ إن لم تقدم الولايات المتحدة ذاتما ما هو ضروري من القوى 
والوسائط لمثل هذه الحرب ؟ 

لقد كانت الولايات المتحدة تعيش يومها حياة السلم والدعة › 
غارقة في عزلتها عن عام ما وراء المحيطات . وكانت القوات المسلحة 
الأمريكية ؛ في البحر والبر والجو ؛ على غير استعداد لمجابهة ظروف 
الحرب الحديثة ومتطاباتما . ولكن كبار قادة الجيش الأمريكي الذين 
كانوا يتابعون التطورات العالمية ؛ كانوا يدركون جيدأً » بحكم 
عملهم » ما سيحدث في جال الحرب . وهذا فعندما أعلن رئيس 
وزراء بريطانيا - المستر تشرشل ‏ الحرب على ألمانيا عرف ( ماك ارثر ) 
أنه لا بد لجهاز الحرب الأمريكي من أن يلتحم لا بالحرب الأوروبية 
فحسب ؛ بل في كل مكان من العام ؛ وهذا ما تحدث به ( ماك ارثر) 
عندما خرج إلى میناء - مانیلا - لوداع مساعده ( آیزنهاور وزوجته وابنه 
جون ) » والذين تقررت عودتهم إلى الولايات المتحدة » حيث جرى 
الحديث بين القائدين عا ينتظره العام عامة » وما سيتعرض له 
الأوروبيون خاصة » من الاسى والنكبات » في هذه الحرب التي 
ستكون مدمرة بالتأكيد . 


Yo 


وم يكن ( ماك آرثر ) یعرف یومها یقیناً أن مساعده ( أیزنهاور ) 
سیصبح قائدا لقوات الحلفاء في غزو افريقيا وإيطاليا وأوروبا ؛ وأنه 
سيصبح بعد ذلك رئيسا فيئة الأركان ثم رئيسا للجمهورية ؛ في وقت 
كانت كثر من التوقعات تشر إلى أن ( ماك أرثر ) هو المرشح الأول 
لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية . ولقد جرى ذلك في ماية سنة 
۹ . وکان لا يزال أمام ( ماك ارثر ) متسع من الوقت قبل أن 
يلتحم - وقواته - في هيا الحرب . 

كان لدى القوات اليابانية ٤‏ الاف طائر ة مقاتلة مقابل ٤٠١‏ طائثرة 
أمريكية في هاواي و١۱۸‏ طائرة في الفيليبين وحوالي ۲٠١‏ طائرة على 
حاملات الطائرات » ( وكان هناك أيضاً ٤٠١‏ طائرة بريطانية و٠٠٠‏ 
طائرة هولاندية ) » كا كان تفوق القوات اليابانية البرية يعادل عشرة 
مقابل واحد . 

ولم يكن لدى ( ماك آرثر ) في الفيليبين أكثر من ٠۹‏ ألف جندي 
أمريكي و ٠ه‏ ألف مقاتل فيليبيني . وكان الأهم من ذلك » هو 
اعتقاد ( ماك - ارثر ) بأن اليابان لن تزج بنفسها ني حرب ضد 
الولايات المتحدة الأمريكية . وقد بقي حافظا على اعتقاده هذا حت 
قام اليابانيون بهجومهم المباغت على ( بيرل - هاربور ) » في يوم 
الأحد ۷ كانون الأول - ديسمبر - ۱۹٤١‏ » وذلك رغم توافر جیع 
الشواهد عن الاستعدادات القتالية الضخمة التي كانت تقوم بها 
القوات اليابانية ؛ ورغم ما كانت تقوم به القوات eT‏ 
قتالية - منذ سنة ۱۹۳۰ - عندما ‌ باحتلال منشوریا واجتاحت 
مساحات واسعة من الصين » ثم سيطرتها على المند - الصينية › 


۲٢ 


بالاتفاق مع الحاكم العام الفرنسي الذي كان يشل حكومة فيشي في 
فرنسا ؛ وأصبحت جاهزة لاجتياح المستعمرات التابعة أو الخحاضعة 
للدول الغربية في جنوب شرق آسيا ( وهذه الدول هي : الولايات 
المتحدة » وبريطانيا » وهولاندا » والبرتغال ) . 


ولقد كان تجاهل الاستعدادات اليابانية من جانب ماك ارثر » 
خحاصة » والقيادة الأمريكية » وح الغربية » عامة › هو خطاً فادح 
سببه عدم إدراك النفسية اليابانية ؛ وعدم فهمها من جهة ؛ وعدم 
توقع امتداد رقعة الحرب لتكون شاملة على مستوى الكرة الأرضية من 
خهة اة 

سرعان ما تحرك اليابانيون لاستثمار نتائج الضربة » التي وجهوها 
إلى الأمريكيين في ( بيرل هاربور) » فأنزلوا قواتهم في جزيرة 
( لوزون ) » يوم ٠١‏ كانون الأول - ديسمبر- ۱۹٤١‏ » وتبع ذلك 
إنزال اخر في ( شمال بورنیو )')» یوم ۱١‏ منه » وسقطت جزيرة 
ووك في قبضتهم يوم ۲٤‏ منه . 

وزج اليابانيون على مسرح الفيليبين قوة من ( ٠٠١‏ ) ألف 
مقاتل . وبالرغم من التفوق الساحق لليابانيين ؛ إلا أن ماك آرثر 


(۱) بورنیو : (80۸۸۴0) : جزیرة کبری في أرخبيل لهند ماليزيا . وتقسم إلى 
ثلاثة أقسام أوها بورنيو الخربية ومساحتها ( ۱٤٩, ۷٠١‏ ) کيلومترا ا 
وبورنيو الشرقية الاستوائية ومساحتها ۳۹۲,۷۰۰ کيلومتراً مربعاً » وهذه تشكل 
قبا من الجمهورية الأندنوسية » ثم ( شمال بورنيو) ومساحته ۸٠‏ ألف كيلومترا 
ا > الذي فرض البريطانيون عليه نظام الحاية »› نظراً لوفرة موارده 
البترولية . 


1۷ 


استطاع أن يقود القتال بضراوة وعناد ؛ مستفيدأً من معرفته لطبيعة 
الإقليم ومن معرفته بالسكان . 

وحدثت معارك مثيرة للغاية » حتی یوم ٩‏ نيسان - أبريل - 
٠» ۲‏ ثم انتقل القتال بعد ذلك إلى جزيرة ( كوروجيدور )(“ 
حيث زج فيها ماك ارثر بقوات مشاة البحرية » التي خاضت بدورها 
معارك عنيفة » حتى يوم ٠‏ أيار- مايو- . وهنا تدخل الرئيس 
الأمريكي _ روزفلت - بصورة شخصية ؛ فأصدر أمره إلى ماك ارثر 
بإيقاف القتال » والانتقال إلى أستراليا استعدادا هجوم مضاد شامل . 
وعندما وصل ماك ارثر إلى استراليا أعلن ما يلي : 

« . . . إن رئيس الجمهورية للولايات المتحدة الأمريكية قد 
أصدر أوامره لي من أجل اختراق الخطوط اليابانية » والانتقال من 
کوروجیدور إلى ستراليا بمدف تنظيم المجوم الأمريكي ضد اليابان 
وفقا لما أفهمه . وإن المدف الأول في هذا المضمار هو انتزأع 
الفيليبين . إنني غادرتا » ولكنني سأعود إليها» . 

لقد كانت عودة ( ماك ارثر ) إلى كوروجيدور » وإلى الفيليبين › 
تتطلب توافر شروط كثيرة ؛ أولما تحقيق نوع من التوازن في القوى 
والوسائط مع اليابانيين ؛ وذلك باستنزاف قدرة اليابانيين القتالية في 


(۱) کوروجیدور : (00۸۸۴61(00۸) جزيرة محصنة في الفيليبين عند مدخل مانيلا 
وتحتل موقعاً جيواستراتيجياً هاماً . احتلها اليابانيون في الحرب العالمية الثانية 
(146-۱۹٤۲ (‏ . 


۲۸ 


البر والبحر والجو » مع تأمين زيادة تدريجية في حجم القوى والوسائط 
الأمريكية > وهذا يعني بالتالي ضرورة كسب الوقت والإإفادة منه قدر 
المستطاع ببذل جهد مركب - دفاعي هجومي - للوصول إلى هذا 
التوازن . وكان من الشروط المطلوبة أيضا » تنسيق التعاون بين عمل 
القوات البرية والبحرية لا على مستوى الصراع المحدود في بعض 
الجزر ؛ وإنغا على مستوى السياسة الاستراتيجية الواجب تطبيقها في 
اللحيط المادي . وكان اليابانيون بدورهم يخوضون الصراع المسلح 
لاإفادة من الشرطين المذكورين ( كسب الوقت والتفوق بالقوى 
والوسائط ) في إطار سياسة استراتيجية شاملة . ومذا كان. من طبيعة 
الأمور أن يتميز الصراع المسلح خلال هذه الفترة » بالعنف الشديد . 


جنوب شرق آسیا عام ۱۹٤۲‏ 


۳۹ 


قد وقعت یوم مغادرة ( ماك ارش) ريرة کوروجیدور ( ٥‏ آیار 
مايو- ۱۹٤١‏ ) أول معركة بحرية ضخمة في المحيط المادي ؛ في 
( بحر الكورال )( . الواقع بين ( غينيا المحديدة ) ٠"‏ وأستراليا 
و( أرخبيال سليمان )" و( هيبريد الجديدة )0“ و( كاليدونيا 
الحديدة )7( » حیث نجح اليابانيون في احتلال قسم هام من 


. (MER DE COR4AIL) ةıiرفلlب أو‎ « (C0RA411-SE€A4) : بحر الکورال‎ )۱( 

(۲) غينيا الحديدة : NOUVELLE»GUINEE)‏ جزيرة كبرى في المحيط اهادي » إلى 
الشمال من أستراليا . اقتسمت الدول الغربية السيطرة عليها منذ القرن التاسع 
عشر » فاحتل الهولانديون قسمها الغربي فيا احتلت ألمانيا شماها الشرقي › 
واحتلت إنكلترا جنوبها الشرقي . وقد ضمت بريطانيا القسم الذي تحتله سنة 
٠‏ إلى مجموعة دول الكومنولث الأسترالي » ثم وضع القسم الألماني في سنة 
٠‏ تحت الانتداب الأسترالي » ثم ضمت أستراليا هذا القسم سنة ۱۹٤١‏ . 
وتبلغ هذه لمساحة من غينيا الجديدة ( ۲٤١‏ ) ألف كيلومتر مربع وتضم الشمال 
الشرقي من الجزيرة وارخبيل بسمارك )ARCHPEL -BISMARCK)‏ وجزر 
سلیمان (×0 )1.۴S-S4 10M‏ وعاصمته رابول (848471) . أما غینيا الحديدة 
الخاضعة هولاندة فتبلغ مساحتها ( ٤۱۸‏ ) ألف كيلومتر مربع - وتشكل القسم 
الخربي من الجزيرة . 

(۳) أرخبیل سلیمان : )1۴8-8410M0۸(‏ مجموعة من الجزر » عاصمتها الشرقية 
تولاجي ([۲01.46) . وهي تحت حکم اُسترالیا منذ سنة ۱۹۱٩‏ . 

)٤(‏ هيبريد الحديدة : NOUVELLES-HEBRI1DES)‏ جموعة من الجزر التي يبلغ 
عددها ۳۷ جزيرة » وتبلغ مساحتها ٠١‏ ألف كيلومترمربع . 

)٥(‏ كاليدونيا الحديدة NOUVELLES-CALEDONIE)‏ جزيرة في ميلانيزي 
MELANESIE)‏ اكتشفت سنة ۱۷۷٤‏ » واستعمرتها فرنسا سنة ۱۸٥۳‏ » وتبلغ 
مساحتها ۱۹٩‏ الف کیلو متر مربع . عاصمتها نومیا (64 N07‏ واستخدمتها 
فرنسا لإبعاد السياسيين إليها » والمجرمين المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة . 


0 


الشواطىء الشمالية لجزيرة ( غينيا الجديدة ) » ثم حاولوا السيطرة 
على الجزء الجنوبي الشرقي من الجزيرة وميناء ( موريسباي ) » وذلك 
بمدف فرض سيطرتهم على الجزء الشمالي - الشرقي من آستراليا 
ووضعه تحت رحتهم . 

وكان لدى اليابانيين قاعدة في أرخبيل بسمارك و( في العاصمة 
رابول ) » كا أقاموا قاعدة أحرى في ( تولاجي ) في أرخبيل سليمان 
أيضاً » وأرسلوا قوات كبيرة تحميها القطع البحرية لدعم عملياتجم 
التوسعية هذه » في يوم ٣‏ أيار - مايو- . وتوافرت المعلومات للقيادة 
الأمريكية عن هذه التحركات ؛ فتصدت هما بالطائرات يوم ه أيار 
-مايو-» وهاجتها في ( تولاجي ) يوم ۷ منه . 

ودارت معارك صعبة في ظروف غامضة مضطربة » خسر فيها 
الأمريكيون حاملتي طائرات » في خسر اليابانيون ثلاث حاملات 
للطائرات » ما أرغم الأسطول الياباني على العودة إلى قواعده . 
ولكن » وبعد أيام قليلة » حاولت القيادة اليابانية العليا توجيه ضربة 
كبيرة إلى ثلاث جزر اليوسيه ( هي : اتو » واغوازو » وکیتکا ) بہدف 
التضليل والخداع الذي أرادت منه ستر عملية الهجوم الأساسية ضد 
( جزيرة ميدواي )7 ' )التي كانت عقدة المواصلات البحرية والجوية 
للقوات الأمريكية . 
)١(‏ ميدواي : (47 M10۷‏ مجموعة من الجزر الصغخرى في المحيط الهادي » 

اشتهرت بالمعركة البحرية التي انتصر فيها ( نيميتر) على قائد البحرية اليابانية 


ناغيمو M0(‏ ا6 )N4‏ يوم ٤‏ حزیران - یونیو- ٤۲‏ ۱۹ 


۲۳١ 


وشکل الیابانیون اسطولا ضخاً شمل ۸ حاملات طائرات و۷ 
بوارج و١١‏ طبراداً و٠٤‏ مدمرة » وقسمت هذه القوة إلى مس 
مجموعات » خحصصت أربع منها للهجوم على ( ميدواي ) » في) كانت 
مهمة الخامسة - ٤‏ بوارج وطرادين وبعض سفن النقل - القيام 
بتظاهرة خداعية في التحرك نحو ( جزر اليوسيه ) يوم ۳ حزيران - 
يونيو- » ثم تغيير الا تجاه نحو ( ميدواي ) في نقطة تبعد ۰ کیلومتراً 
عنها » ثم قصفها والقيام بالإنزال » واحتلال الجزيرة . 


وكان قائد البحرية في المحيط المادي ( الأميرال نيميتز )( ٠ ١‏ يتابع 


( ۱( نيمز : ))HESTER-WLLIAM, NIM112)‏ أميرال بحري امريکي 
۱۹١١ - ۱۸۸۰٩ (‏ ) . تولى سنة ۱۹۳۸ - ۱۹۳۹ قيادة فرقة السفن الحربية 
الأول › > ثم شخل منصب رئيس مكتب البحرية » ثم شخل منصب رئيس جناح 
البحرية الأمریکیة ۱۹۳۹ - ٠۹٤١‏ ليصبح بعدها »› واعتباراً ر و 
اال ۱ حت تشرين الثاني نوفمبر- ۱۹٤١‏ » قائداً أعلى 
لأسطول الباسيفيكي - الهادي ‏ » وكلف بالعمل مع ( ماك - ارثر) لتنظيم 
الحرب ضد اليابانيين في منطقة المغحيط اهادي . وقد تول ( نيميتز) قيادة أضخم 
قوة بحرية أمكن حشدها في تاريخ البحرية الأمريكية - حتى ذلك الوقت - » 
وجعل من ( بيرل - هاربور ) قاعدة له . وقد حدث خلاف وتعارض بين نيميتز 
وماك آرثر في موضوع الاستراتيجية التي يجب اتباعها تجاه اليابان ؛ وفيا إذا كان 
يجب أن تتبع البحرية القوات البرية ؛ أو أن تكون القوات البرية تابعة للقوات 
البحرية القيادة العليا - في واشنطن - تتدخحل لحل الخلافات التي ل قنع 
من قيام تعاون ود ثيق بين قائدي البر والبحر ( ماك ارثر- ونيميتز) . وقد شغل 
نیمیتز » منڏ سنة ۱۹٤٥١‏ حت ت تشرين الثاني -نوفمبر- ۱۹٤۷‏ » منصب القائد 
الأعلى للبحرية الأمريكية » ورئيس العمليات البحرية في هيثة الأركان المشتركة 
للقوات البرية والبحرية والحوية . 


۲۲ 


بيقظة وحزم تحرك اليابانيين ؛ معتمدا على نجاح جهاز استخباراته 
على فك رموز الشيفرة اليابانية » ما مكنه من معرفة اطوط الأساسية 
للخطة اليابانية - منذ منتصف شهر أيار ؛ مایو۔ فقام بحشد ۳ 
حاملات طائرات و۸ طرادات و۱۷ مدمرة و۱۹ غواصة » وقسمها إل 
مجموعتین بحریتین - عمارتین أو أسيطیلین - » کا حشد ٠۲١‏ طائرة 
في ( ميدواي ) . وکن من إخفاء استعداداته بفضل تدابرر الأمن 
والحيطة التي ساعدته على الاحتفاظ بسرية أعماله » فيم| كانت 
تحركات اليابانيين ونواياهم مكشوفة له ومعروفة . 

ووقعت المعركة يوم ٤‏ حزيران - يونيو- . وأفاد اليابانيون من 
تفوقهم الساحق » فتمكنوا من تدمير ٠٠‏ طائرة قاذفة أمريكية » من 
أصل ٤١‏ طائرة » بواسطة هجمات الطائرات المطاردة اليابانية - 
الزيرو- ٠‏ كا تمكنوا من قصف جزيرة ميدواي » في كانت الطائرات 
الأمريكية تشن هجماتما ضد الأسطول الياباني على بعد ٠٠١‏ كيلومتر 
تقريبا من جزيرة ( ميدواي ) . وأثناء ذلك كانت قطع المجموعتين 
الأمريكيتين البحريتين تقتربان من ميدان المعركة ؛ دون أن يكتشفه| 
اليابانيون . وتعرضت أول موجة من القاذفات الأمريكية التي أقلعت 
من حاملة الطائرات - هورنيه - لخسائر فادحة » ولكن الموجات التالية 
من القاذفات الانقضاضية » والطائرات الحاملة للطوربيد ؛ وطائرات 
المطاردة » نجحت في اختراق ستار الدفاعات والوصول إلى حاملات 
الطائرات اليابانية ؛ فأغرقت ثلاثاً منها منذ بداية ا معركة » ثم أتبعتها 
بحاملة الطائرات الرابعة . 

ووجد الأسطول الياباني نفسه حروماً من قوته الرئيسة في المعركة 


ا ماك آرٹر- م ۳ 


اللخحديدة التي کات بطل ا بوا نجرا ونا ا ¢ فأصدر 
الأميرال - ناغيمو - أمره بالانسحاب من المعركة : وأسفرت المعركة 
عن سقوط ۲۷١‏ طائرة يابانية مقابل ٠٠١‏ طائرة أمريكية » بالإضافة 
أل خسارة ربع حاملات طائرات يابانية ودا فقد اعتبرت معركة 
ميدواي هي نقطة التحول الحاسمة في جال الصراع لتحقيق التوازن 
في القوة . وبدأت حرب الغواصات في الاتساع ضد المواصلات 
اليابانية الطويلة والمعرضة للاخطار » وکانت ثروة اليابان الصناعية 
والتموينية لا تحتمل مثل هذا الاستنزاف . 

بات لزاماً على ( ماك - آرثر ) مجاممة التطورات الجديدة . فقد 
عمل اليابانيون ۽ بعد هزيتهم ئي ميدواي ؛ على نقل ثقل هجماتيم 
نحو ( آستراليا ) منطلقين من قاعدة ( تولاجي ) ومن قاعدة جوية 
جديدة في الجزر البركانية لقناة جواد ( غواد القنال ١)‏ ' “عند النهاية 
الجنوبية الشرقية الطويلة من جزر سليمان » موجهين تمديدهم 
امباشر إلى المواصلات البحرية الأمريكية نحو أستراليا . 

وان ( ماك آرثر ) يعمل جاهداً لإبعاد هذا التهدید حتی تتوافر له 
الفرصة الزمنية المناسبة لتنظيم قواعده ؛ وتأمين مؤخراته ؛ وضمان 
تموينه ؛ على ساس توقعات علمية وحسابات دقيقة تم خلاها تقدير 


)١ (‏ غواد القنال : )G040 41-٥4 N41(‏ جزيرة بركانية ؛ في أرخبيل جزر سليمان 
يبلغ طوطما ٠٤١‏ كم وعرضها ٤١‏ كم . احتلها اليابانيون سنة ۱۹٤١‏ ثم 
استعادها الأمريكيون يوم ٩‏ شباط - فبراير- ۱۹٤۳‏ » وخسر اليابانيون خلال 
هذه المعارك ٠١‏ ألف جندي فيا بلغت خسائر الأمريكيين ٤‏ آلاف قتيل . 


۳٤ 


الاحتياجات الضرورية للرجل الواحد بكمية ستة أطنان - من أجل 
البدء- » ثم كمية طن واحد للرجل في الشهر من أجل الاستمرار في 
الدعم خلال الأعمال المجومية المتوقعة . وقد أبرزت هذه الأرقام 
مدى الأعباء الإدارية - اللوجيستيكية ‏ المطلوبة لجيش لا يريد أن يحرم 
نفسه من آي شيء » مها بدا هذا الشيء ثانويا» على نحو ما هو 
وضع الجيش الأمريكي والجندي الأمريكي . 

وهكذا ؛ شهد فصل الصيف من العام ۱۹٤١‏ -المرحلة الأولى من 
قيادة ( ماك - آرثر ) لعمليات الغزو والاحتلال في ( غواد القنال ) . 
فقد قام مشاة البحرية الأمريكية بالإنزال في الجزيرة يوم ٠۷‏ أب 
- أغسطس -» وتم احتلال ( تولاجي ) في اليوم التالي . وعندئذ 
بدأت مجموعة طويلة من المعارك حول مطار ( غواد القنال ) في حين 
شهدت البحار المجاورة » طوال ثلائة شهور ؛ سلسلة من العمليات 
اللر ا ا ا ال غ ال و 
للقيام بإنزال قوات جديدة في هذه الجزيرة . وأثناء ذلك ؛ وجه 
( ماك - ارثر ) عمليات تشتيتية ختلفة في جزيرة ( سافو) » وجزر 
سليمان » ورأس الرجاء الصالح ؛ وجزيرة سانتا كروز ؛ 
وتاسافارونغو » وخسر الطرفان خلا ها عددا واحدا من السفن والقطع 
البحرية ( ۲٤‏ قطعة ) . غير أن موارد الرلايات المتحدة الاقتصادية 
والصناعية ؛ كانت أكثر قدرة على تعريض هذا الاستنزاف . أما 
بالنسبة للمعارك البرية ؛ على أرض الجزر ؛ فقد تقيزت بالعناد 
والضراوة في ظروف طبيعية صعبة - حرارة استوائية لاهبة وغابات 
استوائية وعرة وشاقة - بحيث أن الخسائر لا تعادل أبدا تلك المعاناة 


"o 


العسيرة التي عاشها المقاتلون ؛ والتي كانت أشبه بالملاحم 
الأسطورية 


مرڪة جزبرة "ساف" ٩‏ آنب ۱۹٤٩‏ 
معرکة راشف "الجا ۱١ ۱١‏ تنغ رن الاوك ۱۹٤٩‏ 


م نواد الڪانال' ۳ ۵ تردن الغا ف ؟4£ 
نرگة ت تا سا رونف* ۳۰ تنشرین الان ٤٩‏ 


طريت التوافل 
السابانكة الى تادة 


ممية غر ا کاناJے‏ رولس 
EV ®‏ 
ساحة القتال في «غواد الكانال ». 


ساحة القتال في «غواد القنال» . 
لقد کان لکل مسرح من مسارح العمليات - في الحرب العالمية 
الثانية - نجه المميز » وسياسته الاستراتيجية الخاصة . وكان 
الوضع » في المحيط المادي » تلفاً كل الاخحتلاف عن الوضع في 
جبهة أوروبا الغربية ؛ وعن الوضع على الجبهة السوفييتية ؛ وقد حدد 
( ماك - ارثر ) نہجه في المحيط اهادي با تمت تسميته ( بقفزات 
الخروف ) حيث كان يتم القفز من هدف استراتيجي كبير إلى هدف 


۳٣٢ 


استراتيجي أخر ؛ وهكذا ؛ فقد ظهر للجنرال ( ماك - اآرثر) أنه 
بالمستطاع شن الهجوم ضد اليابان على واحدٍ أو أكثر من أربعة 
اتجاهات : 

أوها : الانطلاق من الشمال عبر جزر كوريل و(جزر 
اليوسين )< وكان اهجوم على هذا الاتجاه يتطلب التعاون مع 
الاتحاد السوفييتى . ولكن ستالين أكد في مؤتعر طهران أنه من المحال 
عليه تقدیم أي مساعدة 

وثانيها : الانطلاق با هجوم عبر أواسط المحيط اهادي عبر ( جزر 
مارشال )2 ) » وجزر جیلبرت » وجزر کارولین » وجزر ماریان . 

وثالثها : الانطلاق با هجوم عبر جنوب المحيط المادي - من غينيا 


الجديدة نحو الفيليبين . 
ورابعها : الانطلاق من المند عبر برمانيا والصين ؛ أو من ماليزيا 
نحو سنغافورة والفيليبين . 


(۱) جزرالیو ا : )]LES ALEOUTES = ALEOUTIENNES)‏ ار خبیل 
يضم مجموعة من الجزر على السواحل الغربية - الشمالية من أمريكا الشمالية 
( الولايات المتحدة الأمريكية ) . 

( ۲) جزر مارشال : (1411ګ#M4RS‏ 8٤ا‏ أرخبیل من الحزر في ميکر ونیزي 1٤٣(‏ 
NÉSE‏ ۴0 ) في المحيط اهادي »› احتلها الألمان ( ۱۹۰٦‏ ۔ ۱۹۱٤‏ ) ثم خضعت 
للانتداب الياباني ( حتى سنة ۱۹٤٤‏ ) » ثم أصبحت » اعتبارأ من سنة ۱۹٤۷‏ » 


تحت الحكم الأمريكي . 


۲۷ 


ول يكن باستطاعة ( ماك - آرثر) الاعتماد على الصين نظرا 
لانصراف ( تشانغ كاي شيك )0 ' ٠‏ لمقاومة الغزو الياباني لبلاده » كا 
كان اليابانيون قد عزلوا هذا المسرح عن العام عندما قطعوا الطريق 
الواصل بين ( مندلاي ) و( تشونغ كينغ ) عبر برمانيا . وهكذا وجد 
ماك ارثر أنه مام اختيار حدود » وهو تطبيق استراتيجية اهجوم 
المباشر عبر المحيط المادي - على ورين - . وفرضت المسافات الطويلة 
على القوات المهاجة القيام بأعمال الاحتلال والتحصين وتطوير 
القواعد البحرية والجوية الوسيطة » والتي كانت ذات دور اساسي 
وحاسم في هذا المحيط الشاسع . 

استمرت الأعمال القتالية > في جنوب المحيط اهادي » بتصاعد 
مستمر طوال سنة ۱۹٤١‏ ؛ وخاصة في ( غينيا المجديدة ) البكر 
والبدائية » والتي دافع عنا اليابانيون بضراوة وعناد كبيرين . ولقد 
بدأت هذه الأعمال القتالية في شهر شباط - فبراير - » وذلك بعد أن 
انتهت القوات الأمريكية من إنهاء إعادة احتلال ( غواد القنال ) › 
واستمرت حت شهر آیلول - سبتمبر - عندما تم الانتهاء من احتلال 
( سالاموا ) . وقد اعتمد القائد الأعلى مذا المسرح ( ماك ارثر ) على 


(۱) تشانغ كاي شيك : )۲CHAN6-K41-C8€٤(‏ ماریشال صینی ( ۱۸۸۸ - 
4٥‏ ) . حارب الشيوعيين » وتصدى لقيادة الحرب ضد اليابان ( ۱۹۳۷ - 
٥‏ ) ) . انتخب رئيساً للجمهورية الصينية سنة ۱۹٤۳‏ » وأعيد انتخابه سنة 
٠‏ . انتصر عليه الشيوعيون وانتزعوا الحكم منه بقيادة ماوتسي تونغ سنة 
۹ »۰ حیث انتقل إلى فورموزا مع ملیون صیني وحکمها حت وفاته . 


۳۸ 


مجموعة القواعد المنتشرة في نيوزيلاندا ؛ وأستراليا ؛ وعلى ما توافر له 
من فرق القوات الأمريكية والأسترالية والنيوزيلاندية . 

وكان ( الأميرال نيميتز) يقود في وسط المحيط الهادي قوات 
بحرية - جوية كبيرة ؛ ووحدات برية من مشاة البحرية المعدة مغل 
هذه المهمات . وكان ( ماك ارثر - و - نيميتز ) متباعدين في البداية 
لمسافة زادت على ٠٠٠١‏ كيلومتر › فيا كان ( ماك ارثر ) يبعد عن 
هدفه ( الفیلیبین ) مسافة ۳۹۰۰ کیلومتر › کا کان. ( نیمیتز ) یبعد 
عن هدفه ( جزر ریوکیو )۱ ' )مسافة ۸۸۰۰ کیلومتر . 

حاول اليابانيون حماية الأراضي التي اكتسبوها في العام ٠۹٤۲‏ 
بإقامة خحطين دفاعيين واسعين : يتد أو على خط سانتا كروز ؛ 
وجزر سليمان ؛ وجزر بسمارك » ( في منطقة قيادة ماك ارثر ) وجزر 
جيلبرت ؛ وجزر مارشال » وجزيرة ويك » في| كان الخط الثاني يمتد 
من جزيرة بالاووس ؛ وجزيرة ياب ؛ وجزر ماريان ؛ وجزر بونين » 
وهي الجزر التي كان بعضها تحت الوصاية اليأبانية منذ سنة ۱۹۱۹ ؛ 
وجرى تحصينا منذ أيام السلم . 

واعتقد اليابانيون أن خصومهم سيعملون على تطبيق المفاهيم 
الاستراتيجية التقليدية ؛ وهذا ما جعلهم على قناعة تامة بأن 
الأمريكيين سيهاحمون النقاط القرية بصورة منهجية . وكان إعداد هذه 


(۱) جزر ریو۔ کیو : )۸۷€-K¥0U(‏ او )KIO0-RI0U)ھي‏ آرخبيل صخر › يقع 
بين اليابان وبين فورموزا » وكان من الممتلكات اليابانية القدية › وأصبح مستقلا 
تحت اهيمنة الأمريكية بموجب معاهدة سان فرانسيسكو لسنة ۱۹٥۱‏ 
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الجزر للدفاع الطويل الأمد » بمدف إلى إعطاء الطيران والبحرية 
اليابانيين الوقت اللازم للتجمع فيها ؛ ومهاجمة القوات البحرية 
الأمريكية . 

ولكن القيادة الأمريكية العليا ؛ م تعمل على إضاعة وقت ثمين في 
احتلال كافة الجزر الواقعة على حوري الهجوم » وقررت اختيار 
بعضها بسبب قيمتها الاستراتيجية المقبلة ( موانىء ؛ مطارات ؛ 
مستودعات إدارية ) مع تجاهل ال جزر الأحرى التي تنتشر فيها قوات 
يابانية مبعثرة ؛ لا يكن هما أن تشكل تهمديدا خطيرا . وهكذا لم يتم 
اهجوم على جزر كارولين وويك بصورة مباشرة › بين تعرضت 
جزیرتان من جزر جیلبرت في تشرین الثاني - نوفمبر - ۱۹٤۳‏ » وهما 
( ماكين وتاراوا ) . ولقد تم احتلال ( تاراوا ) المرجانية والمحصنة 
جيدا » والتي كان يدافع عنها ٤٤٠١‏ مقاتل من رجال البحرية 
اليابانية ؛ بعد ثلاثة أيام من القتال العنيف خسر فيه الأمريكيون 
٠‏ مقاتل بينهم ألف قتيل » في خسر اليابانيون كل مقاتليهم 
0 : 

1 الفتال فى غبيا الحدبدة 

لقد سبقت الإإشارة إلى أن معارك ر( غينيا الجديدة ) كانت من أشد 
المعارك التي قادها ( ماك ارثر ) سنة ۱۹٤۳‏ . وكانت اليابان تأمل أن 
ترضخ الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى لتطلباتها التوسعية ( في 
المنطقة السعيدة من شرق اسيا العظمى ) » غر أنه تبين ها أن 
الدولتين ليستا على استعداد للتفاوض معها » أو التسليم اء با 
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استولت عليه من الأقاليم » فقررت الانتقال إلى الهجوم » وحددت 
هدفها بقطع خطوط مواصلات أمريكا مع أستراليا » مع العمل على 
تأمين الأجنحة الجنوبية ودعمها بالقراعد البرية والحوية » واختارت 
ميناء ( موريسباي ) في غينيا ا لحديدة لتنفيذ خططاتما التوسعية 
الحديدة . 


تقع غينيا الجديدة على مسافة قريبة من خط الاستواء وإلى الجنوب 
منه ؛ وهي من أكثر الأقاليم اتساعاً وأقلها ارتيادا واكتشافاً » وتبلغ 
مساحتها نصف مليون كيلومتر مربع تقريبا . وتغطي الغابات 5 
إلى ستة عشر ألف قدم ( خسنة آلاف متر تقريبا ) وتغطيها الثلوج 
الدائمة . وكان عدد سكان غينيا الجديدة - من أبناء البلاد الاصليين - 
لا يزيدون على المليون ونصف المليون نسمة » وهم يعيشون حياة 
بدائية داخل الجزيرة . وكانت هناك موانىء' صغيرة منتشرة على امتداد 
الشواطىء - وهي الثغور - التي کان یتم منها تصدير هم موارد 
الجزيرة - الذهب والكاكاو- . وتتد ( غينيا الجديدة ) على طول 
۰ کم تقریبا » بینا يبلغ عرضها في حدود ٠۰۰‏ کیلومتر . 

وكانت الطبيعة الخصة لأرض الجزيرة > ومناخحها الصعب > وقلة 
طرق مواصلا تا من العوامل المساعدة لقرات اهجوم الياباني ¢ وهي 
القرات التي غمیزت بالقسوة والصلاية وشدة البأس 

وقد بدا اهجوم الياباني بمحاولة إنزال بحري ف ميناء 
( موريسباي ) ذاته » إلا أن القوات البحرية أحبطت هذه المحاولة في 
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معركة ( بحر كوريل ) » فقررت القيادة اليابانية زج قوات كبيرة 
لاحتلال ( لاو) و( سالاموا ) . وقام اليابانيون بإنزال أخر في عدد من 
المواضع على أرض الشاطىء الشمالي من غينيا الجديدة » خلال شهر 
نیسان - ابریل - ٤۳٩‏ ۱۹ > وتبع ذلك إنزال قوات جديدة في يوم ۲١‏ 
تموز-يوليو- ۱۹٤۳‏ في كل من بونا- وغونا» إلى الشمال من 
( موريسباي ) . ونشبت على أثر ذلك معركة ضارية في ( بابا وان ) 
تمكن الأستراليون فيها من دعم القوات الجوية والقوات البحرية 
الأمريكية > فتم إحباط اهجوم الياباني ودحره . كا تم استعادة 
السيطرة على غونا وبونا » وتحقق بذلك بعض التوازن في القوى على 
أرض ( غينيا الجديدة ) . ولمذا قرر اليابانيون البقاء في مواقعهم › 
فتمركز الجيش الياباني الثامن عشر في ( لاو) » وتم نقل الفرقة ٤١‏ 
من الصين لدعم الفرقتين ٠١‏ و١٠‏ . 


ومقابل ذلك ؛ قرر ( ماك ارثر ) دعم قواته في غينيا الجديدة بزج 
فرق أمريكية وأسترالية جديدة مع تأمين دعم القوات الجوية ؛ 
بمدف صد اليابانيين من الشرق نحو الغرب ؛ والعمل على تدميرهم 
بعد ذلك . ووجد ( ماك ارثر ) أن الاستيلاء على كل من ( لاو - 
وسالاموا ) بېجوم جبهي - بري - سیکون صعباً وباهظ الثمن › لا 
سي] وأن هذا التقدم يستهدف عدوا عنيدا » يجحتل مواقع دفاعية 
حصينة . وطمذا قرر القيام بحركة التفاف واسعة ؛ وتوجيه ضربة 
بحرية وجوية إلى المواقع اليابانية القريبة من ( لاو ) على أمل أن 
تؤدي هذه الضربة إلى زعزعة التنظيم الدفاعي الياباني بكامله . 
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كانت الفكرة » التي استند إليها ( ماك ارثر ) في وضع غخططه 
للعمليات » بسيطة بقدر ما كانت جريئة » وتلخصت بإنزال الفرقة 
الاسترالية التاسعة - إنزالا بحرياً - على بعد خمسة عشر كيلومتراً تقريبا 
إلى الشرق من ( لاو) » على أن يتم » في اليوم التالي » إنزال لواء 
المظليين الأمريكي ( ٠٠۳١‏ ) » عن طريق الجو» إلى الغرب من 
( لاو ) وذلك بهمة إقامة رأس جسر جوي هدفه إعداد المنطقة بوط 
الفرقة الأسترالية السابعة التي يتم نقلها جوا » ثم تبداً القوات 
الأسترالية الكبرى بعد ذلك ؛ وا مكونة من فرقتين ؛ بالزحف في اناه 
( لاو) » وبذلك يكن مباغتة قوات الحامية اليابانية البالغ عددها 
عشرة الاف مقاتل ؛ ووضعها بين فكي قوتي الإنزال البحري 
والجوي . 

ولقد تطلب تنفيذ هذه العملية تأمين شرطين أساسيين : اوها : 
الحصول على درجة كافية من الحماية الجوية لتغطية التحرك 
البحري . وثانيه)ا : تأمين أسطول طائرات النقل الجوي اللازم لنقل 
القوات . وقد كان بالمستطاع تأمين الحماية الجوية ؛ بعد الجهود التي 
كانت قد بذلتها مجموعة القوات الجوية الأمريكية الخامسة - بقيادة 
الجنرال كيي - الذي استطاع توجيه ضربات قوية ومؤثرة إلى القوات 
الجوية اليابانية خلال معارك الصيف » والتى انتهت بإضعاف تلك 
القوات واستنزاف قدرتها . أما مشكلة تأمين أسطول طائرات النقل 
ا لجوي فكانت هي المشكلة الأكز صعوبة ؛ إذ أن قاعدة طائرات 
الحلفاء كانت تقع في ( دوبودیرا) › وهذا م يكن باستطاعة الطائرات 
البقاء طويلا فوق ( لاو) » فكان لا بد من إيجاد قاعدة جوية., 
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متقدمة . وعلى هذا قرر ( ماك أرثر ) تنفيذ عملية استطلاع جريئة 
لالإفادة من الظروف المحلية » فتبين أن هناك الا للتسلل عبر المواقع 
المتباعدة بمسافات كبيرة وصعبة للقوات اليابانية . وتحركت قوة 
الاستطلاع لتنفيذ مهمتها التي تطلبت السير لسافة ستين كيلومتراً بين 
المواقع الدفاعية اليابانية . وقد بدأ هذا التحرك في يوم ۷ حزيران - 
يونيو- ۱۹٤١‏ » ووصلت إلى المنطقة التي تم اختيارها لتكوين 
القاعدة المتقدمة . وتبع ذلك إعداد مهبط يصلح بوط طائرات النقل 
من أجل نقل قوات فوج المهندسين الأمريكيين » وهي القوات التي 
نقلت في يوم ٠١‏ حزيران - يونيو- » لتبدأً بتنفيذ عملها في إعداد 
مهبط مزدوج للطائرات بلغ طوله ۲۳۰۰ متراً تقريباً . وأمکن إنجاز 
العمل في يوم ۲١‏ حزيران - يونيو- بحيث اصبحت القاعدة المتقدمة 
في ( ماريلنان ) جاهزة لاستقبال أول مجموعة من الطائرات الأمريكية 
لمقاتلة » والتي كان واجبها تأمين الحماية ‏ أو الغطاء الجوي - لعملية 
الإنزال البحري في ( لاو ) » وكذلك لعملية إنزال المظليين . 

وانتهى ( ماك - ارثر ) من إعداد خطط العمليات المجومية 
بکامله » وتأمین متطلبات تنفیذه ؛ في اليوم الأول من شهر آب - 
اغسطس - ۱۹٤۳‏ . 

ولقد تضمن هذا المخطط القيام بمناورة خداعية تقوم بتنفيذها 
الفرقة الأسترالية الفالغة » الى كان عليها التحرك على اتجاه 
( سالاموا ) » لتضليل القيادة اليابانية عن طبيعة المجوم الحقيقي ؛ 
وترسيخ قناعة القيادة اليابانية بأن هجوم قوات الحلفاء سيتم عن 
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طريق التقدم الأرضي نما يضمن تحقيق ( المباغتة ) في المجوم على 
( لاو) » كا اتخذ ( ماك ارثر ) مجموعة من الإجراءات لضمان تدابير 
ا لحيطة والأمن والمحافظة على السر ؛ لإخفاء التحضيرات فمذه 
العملية المشتركة والمعقدة » والتي تضمن خخطط عملياتا أدق 
التفاصيل الت سمح با الخيال . 

وقعت مهمة تأمين رؤوس الجسور الجحوية على عاتق لواء المظليين 
٠٠۳ (‏ ) » الذي كان يضم ( ۱۷٠١‏ ) مظلي » وتقرر نقل هذا اللواء 
بوحدة النقل الجوي ٤٥‏ » وحملت هذه العملية الإسم الاصطلاحي 
( غازماتا ) . كا تقرر دعم المظليين منذ اليوم الأول للإنزال بسرية 

من المهندسين الأستراليين الذين كان واجبهم التسلل عبر الغابات في 
مسيرة شاقة لمدة حسة أيام » ل ل ا 
الهندسية الضرورية لإعداد مهبطين ميدانيين للطائرات . وكان على 
هذا الرتل الأرضي أن يغادر قاعدة ( ماريلنان ) في اليوم الأول من 
شهر يلول - سبتمبر - ۱۹٤۳‏ . ثم بدأت الفرقة الأسترالية معركة 
الإنزال البحري فوق شاطىء هابوي » اعتباراً من يوم ٤‏ أيلول 
- سبتمبر - » وكانت هذه هى أول عملية ( برمائية ) تنفذها القوات 
الأسترالية منذ أيام ( مغامرة غاليبولي ٠)‏ ني الحرب العالمية الأولى . 
وقد بوغت اليابانيون مباغتة كاملة » فلم تظهر مم إلا بعض المقاومة 


)١ (‏ غاليبولي : 4111۴015) وبالتركية (68118010)مدينة تركية في القسم 


الأوروبي من تركيا - تقع على مضيق غاليبولي الذي يشكل قسما من مضيق 
الدردنيل - › وقد حاول الحلفاء طوال سنتي ٥‏ -_- ۱1۹۱11 اختراق مضيق 
غاليبولي » ولكن القوات التركية أحبطت كافة عاولات الخحلفاء . 
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الضعيفة . إلا أن القيادة اليابانية تحركت بسرعة » فزجت جيشها 
الثامن عشر » ودفعته لاحتلال مواقعه الدفاعية الملحصنة » وبات 
قادرا على مجابهة قوات الإنزال البحري المتقدمة من الشرق . وفي 
اليوم التالي » ( ه أيلول - سبتمبر-) » تم إنزال المظليين » وأصبح 
الجيش الياباني مرغ) على أن بجابه القوات الجديدة القادمة من اتجاه 
الغرب . 

وفي اليوم ذاته ؛ قلعت ۸۲ طائرة داكوتا من مطار موريسباي 
حاملة لواء المظليين ٠٠۳‏ .» وتوجهت نحو منطقة الإنزال تحت حاية 
١‏ طائرة مقاتلة وقاذفة . وكان واجب لراء المظليين هو احتلال 
منطقة الإنزال في ( ناد زاب ) » الواقعة في وادي نهر ( ماركهام ) » 
وإعداد مدرج بوط طائرات داكوتا ( ث ٤۷‏ ) مع تأمين منطقة 
الإنزال بدفع دوريات استطلاع قوية نحو الشمال ونحو الشرق . 

قامت الطائرات القاتلة والقاذفة بإغارات سبقت إنزال المظليين 
ومهدت هم بإبطال مقارمة الدفاع الياباني .ثم هبط المظليون الذين 
ضمت قروا تهم ثلاثة أفواج أمريكية وهيئة أركان سرية خدمات 
الفرقة ؛ وفصيلة مدفعية أسترالية . وقد تم إنزال هذه القوات 
بالمظلات خلال فترة ربع دقائق ونصف الدقيقة فقط » فوق ثلاث 
مناطق مختلفة . وكان إنزال المظليين مباغتاً لليابانيين الذين لم يظهروا 
هنا أيضاً إلا بعض المقاومة الضعيفة . وانضمت سرية المهندسين 
الأستراليين إلى المظليين الأستراليين في مساء اليوم ذاته . وفي الساعة 
العاشرة من صباح اليوم التالي - أي بعد أربع وعشرين ساعة من 
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إنزال المظليين - » هبطت أول طائرة داكوتا من طائرات نقل الفرقة 
الأسترالية السابعة ( والتي ضمت الألوية ۱۸ و١۲‏ وه۲ بقيادة الجنرال 
قازي ) » وتقکنت الطائرات من تشكيل جسر جوي مستمر » آمكن 
بواسطته نقل الفرقة بكاملها من ( موريسباي ) إلى ( ناد زاب ) . 
وعلى هذا الجسر المجوي ذاته ؛ تم إرجاع لواء اللظليين إلى ميناء 
موريسباي » وذلك في الفترة الواقعة بین ۱٤‏ و۱۹ أيلول - سبتمبر - » 
وکانت خسائره طفيفة م تتجاوز ۱۱ قتيلا و١٣٤‏ جريا . وكانت هذه 
ا لخسائر القليلة بثابة شهادة على الفائدة التى تحققت بفضل المباغتة ؛ 
وعلى استشمار هذه المباغتة بشكل ناجح لتأمين تحرك القوات . 


ا ا ا ر ا ی ا ر 
المقاومة اليابانية من أجل الوصول إلى ( لاو) . ونجح اليابانيون في 
بداية الأمر بإيقاف تقدم قوات المجوم البرمائي » كا تمكنوا من إيقاف 
وحدات الفرقة التاسعة . ولكن هجوم قوات المظليين » والقوات 
امنقولة جوأ ؛ اضطر اليابانيين إلى دفع الثمن . وبداً الجيش الياباني 
انسحابه على اتجاه الجنوب الغربي ؛ عبر امتداد وادي ماركهام » 
وقامت قوات اهجوم بضرب مؤخرات الجيش الياباني أثناء تراجعه ؛ 
ما أدى بالمواقع الدفاعية اليابانية في ( بيسالاموا) إلى السقوط 
والاستسلام . وبدأت الفرقة الأسترالية السابعة - على الفور - بطاردة 
ارت ا و ا ت ا 
وإنزال المظليين . 

كان ( الجنرال قازي ) يقوم باستطلاع جوي في يوم ٠١‏ أيلول 
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- سبتمبر - ۱۹٤۳‏ » وهو على متن طائرة استطلاع خفيفة ( بيبر 
كاب ) » فاكتشف مهبطا للطائرات يقع على بعد سبعین كيلومترا 
تقرياً إلى الشمنال - الغري من ( ناد زاب) . وي اليو التالي » 
أقلعت ٠۳‏ طاثرة داكوتا وقامت بإنزال سرية من المظليين في هذا 
المهبط . وقكنت ارا اليابانيين » ومنعهم من احتلال 
مواقع دفاعية تأخيرية أو تعطيلية . وقد أفادت هذه السرية من دعم 
الطائرات المقاتلة ب - e‏ تنفیذھا لأعمال المطاردۃ › کے 
قامت ۸٩‏ طا ثرة نقل داكوتا بنقل ألفي جندي مع مدفعيتهم إلى 
( ماواراسا ) الواقعة على بعد مسافة خسين کیلومترا تقريبا من رأس 
القوات المتقدمة › وذلك في يوم ۲۳ أيلول - سبتمبر - . ورافقت تلك 
الوخدات المنقولة جوا قوة من المهندسين ومعهم e‏ وأعتدتهم 
الخفيفة الضرورية من أجل إعداد مهبط للطائرات . وني اليوم 
التالي > تم نقل عدد من الوحدات جوا بواسطة ۷٠‏ طائرة داكوتا 
هبطت على أرض المهبط الجديد › ذلك تنظيم قاعدة جوية 
جديدة في غوزاب » يوم ٩‏ أيلول - سبتمبر - بالطريقة ذاتها » وعلى 
بعد ٤١‏ كيلومتراً من القاعدة السابقة . وقد عملت قيادة الفرقة 
السابعة » في يوم ۲ تشرين الأول أكتوبر- » على نقل مقر قيادتها 
جوا إلى ( دامبو) التى كانت تبعد مسافة ٥‏ کیلومتراً 7 مرها عن مقر 
القيادة السابق . وأمكن خلال أسبوعين فقط احتلال وادي 
( ماركهام ) بأكمله » وتم إحباط كافة حاولات اليابانيين لتنظيم 
مواقع تأخيرية - تعطيلية - بواسطة التحركات الجوية المتتالية . 

لقد أفاد ( ماك - ارثر ) وقواته » في هذه التحركات الجوية » من 


۸ 


توافر عدد من المهابط والمدرجات القديية » والصالحة بوط وإقلاع 
الطائرات الحفيفة » التي كان يستخدمها النقابون في المناجم » 
والباحثون عن الثروة والذهب في فترة ما قبل الحرب . ولقد 
اصطدمت هذه العمليات ببعض العقبات الناتجة عن إغارات القرات 
الجوية اليابانية التي استمرت في توجيه ضرباتما إلى مؤخرات القوات 
المجومية لاك آرثر بمجموعات كانت تضم كل مجموعة منها عشرين 

ثرة . ولم تكن الطائرات المقاتلة الأمريكية التي وصل عددها إلى 
ثلاثمائة طائرة ‏ في المجموعة الحوية الخامسة - كافية لتأمين حاية جوية 
كاملة ومستمرة فوق منطقة العمليات الواسعة » غر أن التنقل بين 
القواعد الحوية المتتالية ؛ واستخدام هذه القواعد بكفاءة عالية » 
ساعد على تغطية نقط الضعف ؛ وأسهم إسهاماً كيرا وفعًالا في دعم 
التقدم . 


“ 


تمكنت العملية المشتركة ( البرية والبحرية والجوية ) » التي نظمها 
ماك ارثر» من إضافة رصيد ضخم ليزان توازن القوى ( في لاو) . 
وكان للطريقة » السابقة الذكر» دورها الحاسم في تحطيم ذلك 
التوازن لمصلحة قوات ماك ارثر التي أحرزت انتصاراتها بالقليل من 
ا لخسائر وخلال فترة قصيرة من الزمن . ووجد اليابانيون ‏ بالنتيجة - 
أنهم أمام سبيل واحد وهو الانسحاب المستمر » وانتقلت المبادأة نهائيا 
إلى ماك ارثر وقواته » وبدأ المد الياباني بالانحسار . ولم يلبث ( ماك 
أرثر ) أن تمكن من تدمير الجيش الياباني الثامن عشر خلال الأشهر 
الأربعة الأولى من سنة ۱۹٤٤‏ » وذلك بعد دفعه إلى أقص الغرب من 
( غينيا الجديدة ) والتي تم تحريرها تحريراً كاملذ . 


۹ ماك آرثر۔ م ٤‏ - 


وضعت القيادة الأمريكية العليا كل إمكاناعها لعزل القواعد 
اليابانية الجوية - البحرية الكبرى في رابول » وغينيا الجديدة » 
وتروك » وكارولين » والاستيلاء عليها . واستطاع ماك ارثر » من 
خلال عمليات الإنزال التعاقبة التي رافقها ء تنظيم وإنشاء مدرجات 
ومهارط للطائرات » من عزل ربع مليون جندي ياباني › عزلاً تاماً 
عن وطنہم الأم › ثم تابع ( ماك ارثر) استراتيجيته ( بقفزات 
الخروف ) التي أوصلته إلى ( موروتاي ) . 

كان ( الأميرال نيميتز) » خلال ذلك » قد نجح أيضاً في اختراق 
حزام الدفاع الياباني الثاني المستند إلى جزر ماريان ( مع غوام وتينيان 
وسايبان ) » حيث تمركزت طائرات القوة الحوية التي باتت قادرة على 
ق من لاان وجزر بالوس » التي تشكل ادف التالي . 
وكان الأمر يتعلق بمرحلة رث ثيسة تتطلب إعداداً دقيقاً وتحضيراً حکاً . 
ن تین اکت ها جن اد فقد استطاع 
E O EE‏ القتالية 
القوية والجريئة » نما وضع القوات الأمريكية ية أمام مرحلة جديدة من 
مراحل الصراع التي أبرزتها عملية خليج لابيت . 


(۱) جزر ماريان : ([LES-MAR1ANNES)‏ أو جزر لاروù‏ : (ILES LARRONS)‏ 
أرخبيل من الجزر في المحيط اهادي » إلى الشرق من الفيليبين » أصبحت منذ 
سنة ۱۹٤١۷‏ تحت الإشراف الأمريكى . 


۴ العودة إل ( لات ) 
غادر ( ماك ارثر ) کوروجیدور في آذار- مارس - ۱۹٤١‏ . ومنذ 
هذا التاريخ والعودة إلى جزر الفيليبين قد شكلت الهدف الأول في 
تخطيطه للأعمال القتالية القادمة . وكان يعتبر منذ وقت مبكر جدا 
بأن مجموعة جزر الأرخبيل هذه » ذات الأهمية الاستراتيجية » هي 
حجر الأساس والمرتكز لعمليات احتلال الجزر اليابانية » والقضاء 
على الأمبراطورية اليابانية التي تمثل الهدف النہائي للخطط عمليات 
منطقة جنوب غرب المحيط المادي ( الباسيفيكي . 
وقد ظهرت هناك ثمة فوارق كبيرة في فكر واضعي المخططات 
الأولية » كا برزت اختلافات كبيرة في الاستراتيجية العسكرية 
والأساليب التي يجب اتباعها لإنزال الهزية باليابان . وكانت هذه 
الاختلافات والفوارق تتزايد وضوحاً مع تزايد تقدم قوات الحلفاء على 
اتجاه الغرب - عبر غينيا الجديدة والفيليبين - بداية من ( موريسباي ) 
وحتى ( مانيلا ) . وقد كان المفهوم الأساسى همذا المخطط يستند إلى 
قيام القوات الأرضية والبحرية والجوية بالتقدم نحو الأمام » تقدما 
مستمرا وبصورة متصاعدة » مع تنسيق التعاون لتبادل الدعم ما بين 
هذه القوات الثلاث على امتداد حور واحد ؛ مدف عزل كتلة 
القوات الرئيسة اليابانية » وتنظيم الهجوم عليها » بعد ذلك » من 
أجل تدميرها على مهل » واستنزافها بصورة بطيئة حتى تصبح مرغمة 
على الاستسلام : 
. وقد كان اختيار ( ماك - ارثر ) للتقدم عبر حور ( أستراليا - غينيا 
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الجديدة ) قد جعله قادرا على تأمين الحماية -خطوط مواصلاته ؛ ودفع 
قواعده الأرضية والجوية مع كل حركة تقدم نحو الأمام لتغطية تقدمه 
التدريجي . وكان من طبيعة مخطط ( ماك ارثر ) أنه ضمن استمرار 
الرقابة والسيطرة على القرات البحرية والحوية أثناء تنفيذ عمليات 
الإنزال البرمائي الرئيسة » كا كان من طبيعة هذا المخطط أيضا أنه 
ضمن تحقيق التلاحم الوثيق » حتى أبعد احدود » للافادة من 
القواعد الجرية والميزات التكتيكية والتقنية للطائرات . وقد جاءت 
النجاحات المتتالية لتعزز ولتدعم هذا المغهوم الأساسي عند ( ماك 
ارثر) عندما شرع بنقل قواته من خليج ( موريسباي ) وخليج 
( ميلن ) إلى ( بونا- ولاو ) » والاستمرار بعد ذلك في التقدم عبر 
مضائق ( فيتياز ) إلى ( أدميرالتي - في هولاندیا ) و( فوغیلیکوب ) › 
حتى وصل أخيراً إلى المرحلة الهائية في الإنقضاض على 
( موروتاي ) . 

أطلق ( ماك ارثر ) على خطط عملياته الاسم الرمزي ( رينو) . 
وكانت المعطيات التي استند إليها هذا المخطط تتلخص في أن مجموعة 
جزر الفيليبين تقع مباشرة على مور الطرق البحرية الرئيسة ما بين 
اليابان وبين مواردها الأساسية » من المواد الخام والموارد البترولية » في 
كل من المند والملايو والمند الصينية » وهي أكثر الأهداف 
الاستراتيجية أهمية في منطقة جنوب _ غرب المحيط المادي ؛ بحيث 
أن من يستطيع فرض سيطرته على القواعد الحوية والبحرية في جزر 
الفيليبين ؛ يصبح قادرا بصورة بدهية وطبيعية على التحكم بشريان 
إمداد المصانع اليابانية . فإذا ما أمكن قطع هذا الشريان بقوة » فإن 
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الموارد اليابانية سرعان ما تتلاثى وتضمحل » وتتدهور بذلك قدرتها 
في المحافظة على إمكاناتها الحربية تجاه تقدم الحلفاء ؛ وهو التدهور 
الذي يكن له أن يصل حتى نقطة تصبح معها قواعد اليابان الرئيسة 
ضعيفة إلى درجة الانهيار والاستسلام ') . 


وقد تم اختيار ( مندناو ) لتكون المدف التكتيكي في الفيليبين ؛ 
وهو الذي يكن له تشكيل موقع جانبي تستند إليه أجنحة قوات 
( ماك ارثر ) عند انطلاقها إلى ما وراء الهاية الخربية في غينيا 
الجديدة » وبذلك تصبح هذه القوات في مأمن آثناء تنفيذ عملياتها في 
أواسط المحيط المادي أو أثناء تحركها فيه . 


لقد وضع ماك ارثر خملطه ( رينو) على ساس ضمان الظروف 
لمناسبة لانطلاقة قواته إلى أهدافها من أقرب القواعد إليها ؛ والتقدم 


)١ (‏ يظهر هنا تلاحم الأهداف الاقتصادية - الصناعية ( اقتصاد الحرب ) بالأهداف 
العسكرية ؛ على نحو تجاوز ما كان معروفاً في الحروب » وهو ما عبر عنه رئيس 
وزراء بریطانیا ۔ تشرشل - فی ۳ ایلول - سبتمبر- ۱۹٤٩‏ »> عندما كتب مذكرة 
جاء فيها : « ... إن الطائرات القاذفة هي - وحدها- التي تقدم لنا وسيلة 
التغلب على خحصمنا . ومذا يجب زيادة وسائلنا لنقل أكبر حمولة من المتفجرات ؛ 
لسحق صناعة ألانيا سحقاً تاماً ؛ وتدمير بنيتها العلمية » التي يرتبط بها الجهد 
الحربي › والتنظيم الاقتصادي للعدو» . وهو ما عبر عنه اللورد الإنكليزي - ' 
ترانشارد » في ۲۹ اب - أغسطس - ۱۹٤١‏ بقوله : «عندما نقرر العمل 
تصميم ؛ وبتركيز جهدنا على السيطرة الجحوية ؛ فإننا نستطيع توفير حماية حياة 
الملايين ؛ وليس ذلك فحسب › بل ربا كان باستطاعتنا أيضا تقصبر مدة الحرب 
عدة أشهر » أو عدة سنوات . . . إننا نستطيع بذلك سحت آلة الحرب الألمانية 
بحرب خاطفة تقوم بها القاذفات » . إدارة الحرب - فوللر- ص ٤٤٤- ٤٤۳‏ . 
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بعد ذلك إلى أضعف النقاط » في التنظيم الدفاعي الياباني » من أجل 
تحعقيق اختراق سريع وحاسم . وكان يجب تنفيذ التقدم بعمليات 
مشتركة يتم فيها إنزال المظليين في وقت واحد مع الإنزال البرمائي › 
مع تأمين حشد أكبر قوة جوية مكنة - بصورة مستمرة - لدعم هذه 
العمليات ؛ هذا إلى جانب الإفادة من دعم الأسطول البحري الذي 
يعمل ضمن حدود مسافة قريبة من عرض المحيط . وكان من المتوقع 
أن يؤدي. اختراق المحيط الخار جي للدفاع الياباني - على امتداده - إلى 
سقوط المنطقة الدفاعية القوية » لا سيا بعد أن يتم تجاوز هذه 
لمناطق » وإحكام الحصار حوما . وكان سقوط هذه المناطق الدفاعية 
مرتبطا عمليا بالقدرة على عزهها عن مراكز ثقلها » نما يهد بالتالي 
لتطوير الأعمال الهجومية ضد المناطق الدفاعية الأخرى » وتطهيرها ؛ 
والقضاء على المقاومات فيها » بأقل حد من الخسائر . 

وقد جوبه خخطط ماك أرثر ( محطط رينو) بطرح عدد من 
اللخططات ؛ غير أن الأمر انتهى أخيرا إلى اعتراف الحميع ( بتفوق 
مخطط رينو ) وصحة الأسس التي استند إليها ء فتم قبوله وتبنيه › 
وكان هو المنطلق الأساسي للعمليات من أجل احتلال ( ميندناو ) 
الجنوبية في ( ٠١‏ تشرين الثاني - نوفمبر - ۱۹٤٤‏ ) » وخليج لاييت 
( في ۲۰ کانون الأول - دیسمبر - ۱۹٤٤‏ ) » حيث يتم بعدها إدخال 
مخطط جديد للعمليات بالاسم الاصطلاحي ( موسكيتور) » وهو 
اللخطط الذي دف بالدرجة الأولى إلى احتلال منطقة (لوزون) 
الوسطي بهجوم فوري ومباغت لتدمير الكتلة الرئيسة للقوات 
اليابانية » وجهاز القيادة » والجهاز الإداري » للدفاع الياباني . 
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إذا كان ( خطط رينو) قد جوبه » في بداية الأمر » ببعض 
المعارضة » فإن حظ ( خطط موسكيتور) كان أوفر من سابقه ؛ إذ 
لقي الدغنم الكامل من الأسطول الأمريكي . ول يقف هذا الدعم 
عند حدود تأمين منطقة الإنزال عند الساحل الغربي لمجموعة جزر 
ا الفيليبين ؛ بل تجاوزه لدعم عملية (غزو لوزون 
الوسطى ٠")‏ . 

انطلقت حاملات الطائرات في الأسطول الأمريكي الثالث ‏ بقيادة 
الأميرال هالسي - لتوجیه ضربتها إلى ( میندناو) في يومي ٩‏ و١٠‏ 
أیلول - سبتمبر - ۱۹٤٤‏ » في إطار تنفيذ ( خطط رينو) . وكشفت 
هذه العملية ما م يكن متوقعاً عن الضعف الكبير الذي وصل إليه 
الدفاع الجوي الياباني » بحيث ل تصطدم الطائرات الأمريكية إلا 
ببعض الطائرات اليابانية . ثم جاءت العملية البعيدة المدى ضد 
القواعد البرية اليابانية لتكشف بأن الطائرات الأمريكية الثقيلة › 
والتي كانت تنطلق من قواعدها البرية في جنوب غرب المحيط 
اهادي > قد استطاعت إنزال الخسائر الفادحة في القواعد الجوية 
اليابانية ومنشاتما . وعادت حاملات الطائرات _ في الأسطول الثالث - 
لتوجه ضربتها إلى ( منیایاس ) » في یوم ۱۲ و۱۳ آیلول - سبتمیر - . 
وكانت نتيجة اهجوم ا > إذ كان رد فعل الطيران لیابانی ضعيفا 


)١(‏ لوزون : (070[0 هي أكبر جزر الفيليبين » وتبلغ مساحتها ٠٠١‏ ألف 
كيلومتړ مربع . أشهر مدنا ( مانيلا ) عاصمة الفيليبين . احتلها اليابانيون سنة 
۲ وحررها الحلفاء سنة ۱۹٤٥‏ . 
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للغاية » وأمكن إنزال. خحسائر كبيرة في الطائرات اليابانية وفي القواعد 
الحوية والمنشات . وتأكدت تيادة الأسطول بأن الكتلة الرئيسة للقرات 
ا لجوية اليابانية قد أصبحت خارج ميزان القوى أثناء حرب 
الشواطىء » ومن خلال معارك الاستنزاف التى جرت في ( غينيا 
الجديدة ) . وقرر الأميرال - هالسي ضرورة العمل على الفور من أجل 
احتلال لاييت » وبعث برسالة لاسلكية إلى القيادة العامة تضمنت 
اقتراحه بهذا الشأن . .وكانت الأجهزة والقيادات الاستراتيجية في 
الولايات المتحدة قد انتقلت يومها إلى ( كويبك ٠)‏ لحضور المؤقر 
الذي عقده الرئيس روزفلت مع رئيس وزراء بريطانيا - تشرشل - › 
فأرسلت القيادة العامة إلى - ماك ارثر - تستطلع رأيه بشأن التعديل 
المقترح لوعد غزو لايبت وتقريب تاريخه لمدة شهرين بالنسبة لا كان 
حدداً في ( خحطة رينو) . وأرسل ماك آرثر موافقته على التعديل الذي 
اقترحه - هالسي - » ول تقض سوى تسعون دقيقة فقط على عقد موقر 
( كويبك ) حتى وصلت برقية من القيادة العامة بتعديل الجدول الزمني 
لخطط الغزو . ۰ 


إن الإقدام على تنفيذ عملية احتلال ( لايبت ) » بدون إنزال 


› مدينة في كندا » وهي عاصمة إقليم يحمل الاسم ذاته‎ )0718٤۲٥( : كويبك‎ )١( 
وهي قريبة من عاصمة كندا ( مونتريال ) . وتقع مدينة كويبك على سفح منحدر‎ 
يطل على سان لوران - ونهر سان شارل وروافده . احتلها الفرنسيون سنة‎ 
. ولا زالت بها جالية فرنسية كبيرة‎ » ۱۷١۹ واخذها الإنكليز منهم سنة‎ ٠», ۸ 
لتنسيق التعاون بين القيادتين الأمريكية والبريطانية‎ » ۱۹٤۳ عقد مها مؤعر » سنة‎ 

. في الشؤون السياسية والعسكرية‎ ٠ 
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مسبق في ( ميندناو ) » هو الذروة في الصعوبة وني الطموح » ذلك 
لأن منطقة المدف تقع على بعد ۸٠١‏ كيلومتر تقريبا عن حدود جال 
الغطاء الجوي الذي تضمنه الطائرات المقاتلة » كا كان هذا الممدف 
في الوقت ذاته يقع في مركز شبكة طرق الإمدادات اليابانية » وفي 
حور شبكة قواعدهم الجوية ومطاراتهم التى تغطي ساء الفيليبين 
كلها . ومذا فقد كان في حكم المؤكد بأن القيادة اليابانية ستستخدم 
كل إمكاناتها وكل القدرات المتاحة ها للدفاع عن الجزر » هذا مع 
احتمال إقدام القيادة البحرية اليابانية على زج ما هو متوافر ها من 
القوات » خوفاً من ضياع القواعد البحرية . وكان باستطاعة القيادة 
اليابانية أيضاً دعم حامياتا ومواقعها عن طريق نقل القوات 
والإمدادات من كافة المناطق ؛ لمعرفتها بأن نجاح إنزال القوات 
الأمريكية » والحليفة ها في لاييت » لن يكون إلا البداية لمعاودة 
احتلال الفيليبين كلها . 

وكان لزاماً على ( ماك آرثر) مجاة هذا الموقف بزيادة اعتماده على 
حاملات الطائرات » نظراً لعدم وجود قواعد ومطارات أرضية على 
مقربة من مسرح العمليات ؛ وذلك من أجل إيقاف الإمدادات 
اليابانية ؛ مع إعاقة أرتال القوات اليابانية من الوصول إلى مسرح 
العمليات . 


هذا من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى فإن ابتعاد قوات جنوب شرق 
اسيا عن ( هولانديا ) » وابتعادها عن جال حاية الطائرات المقاتلة › 
والمنطلقة من القواعد الأرضية ؛ مجعلها مرغمة على العمل أثناء 
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المجوم تحت حاية حاملات الطائرات . 

وهكذا كان نجاح العملية بكاملها » حتى بعد الإنزال » مرتبطا 
بقدرة القوة البحرية الأمريكية » وبإمكاناتما على توفير الدعم 
للقوات » وحرمان اليابانيين من فرصة تحقيق توازن بالقوى ؛ أو 
إعادة تنظيم قوات يابانية كبرى في لاييت قد تصلها من ( سامار) . 

وبالإضافة إلى ذلك كله ؛ فقد كان على حاملات الطائرات 
الأمريكية منع طائرات البحرية اليابانية من التدخحل في مسيرة الأعمال 
القتالية ؛ أو المجوم على زوارق الإنزال عند منطقة رأس الجسر . 

عكف ( ماك ارش ) » وهيئة أركانه » على إجراء دراسة شاملة 
ودقيقة لاختيار أفضل منطقة ساحلية للإنزال » ولتحديد مور ثقل 
المجوم الأرضي داخل لاييت - بعد الإنزال - . وتبين بنتيجة الدراسة 
أن سهل الساحل الشمالي - الشرقي من ( لاييت ) هو أفضل منطقة 
لالانزال واهجرم > ذلك لأن السيطرة على المنطقة الممتدة بعمق ثلاثين 
کیلومترا ا ( ما بين دولاغ - وسانت جوزیه ) › eT‏ 
الفرصة لاحتلال مطار ( تاغلوبان ) اهام في وقت مبكر ؛ نما يساعد 
بالتالي على احتلال ( دولاغ ) والإفادة من مطارها أيضا . 

وكان من أول نتائج هذا الاختيار ؛ أو الانتقاء ؛ على ما كان 
متوقعاً ؛ توفير الفرصة للسيطرة على مضيق ( سان جوانيكو) 
الحيوي » ووضع قوة الغزو ضمن مال إمكانات توجيه الضربة إلى 
مضيق ( باناوون ) من الجنوب . وكانت تقارير أجهزة الاستخبارات 
الأمريكية تشير إلى أن التنظيمات الدفاعية اليابانية في منطقة رأس 
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الجسر » ال و عا ار هي تنظيمات غير قوية › إلا أن 
هناك بعضاً من التحصينات الميدانية الثابعة التي تم تشييدها على 
امتداد شبكة الطرق الأرضية داخل الحزيرة . 

أصبح باستطاعة ( ماك ارثر ) » بعد دراسته ؛ أن يتصور العنملية 
بوضوح تام ؛ ومن غير أي غموض . کان يعرف بأنها ستكون معركة 
قاسية في حرب ( المحيط اهادي ) » وأن نتيجتها هي التي تقرر مصير 
الفيليبين ؛ وبالتالي مستقبل الحرب ضد اليابان . وكان ما يتمناه 
( ماك ارثر) » ویرغب فيه » هو أن یتمکن من استخدام لاييت 
لتكون سنداناً يضرب عليه بمطرقة المجوم القوات اليابانية في وسط 
الحيط المادي » حتى يصل إلى إخضاعها» ومن ثم استخدام 
( لاییت) أيضاً لتكون قاعدة الانطلاق في غزو ( لوزون ) استعدادا 
للهجوم النهائي ضد اليابان ذاتما . ونظراً لإمساكه بالمبادأة بكلتق 
يديه ؛ فإنه قد يستطيع الوصول بالحرب إلى مرحلتها الهائية 
والحاسمة ؛ بحيث يمكنه بهزية اليابانيين هنا هزيية ساحقة ؛ أن يقرر 
مصير الأمبراطورية اليابانية ؛ وإنهاء الأسطورة المتوارثة منذ قرون عن 
عدم إمكان قهر اليابان أو هزيتها . 

تضمن مخطط العمليات للاستيلاء على - لابيت - قيام القوات 
الأرضية بالمجوم على أربع مراحل : 

المرحلة الأولى : وفيها تتم تغطية منطقة إنزال حدودة لتأمين الجزر 
الصغيرة المنتشرة عبر مدخل خليج لايبت . 

المرحلة الثانية : وتتضمن عملية الإنزال البرماثي الرئيسة ؛ 
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والمجوم على لایبت من ( دولاغ ) و( تاکلوبان ) » کا تشتمل أيضاً 
على احتلال أرض المطار » ثم متابعة التقدم عبر وادي لايبت ؛ وفتح 
مضائق ( جوانیکو ) و( باناوون ) . 

المرحلة الثالثة : ويتم فيها تنفيذ التحركات - المناورات - الأرضية 
الضرورية » وإجراء العمليات ما بين الشاطىء والشاطىء المقابل له 
مدف إكمال احتلال لاييت ؛ والاستيلاء على ( سامار) من 
الجنوب . 

المرحلة الرابعة : وفيها يتم إكمال عملية احتلال ما بقي من 
( سامار ) والاستمرار لإنجاز المزيد من تدمير المواقع اليابانية » 
والقضاء على قواته في ( فیزاياس ) . 

غادر ( ماك ارثر ) هولاندیا في یوم ۱١‏ تشرين الأول - اكتوبر - » 
وانطلق على متن القطعة البحرية ( ناشفيل ) » التى أعدت لمارسة 
أعال الها رات اومن ةد فن ات ان ى 
عرفه التاريخ حتى ذاك الوقت . لقد أعادت أمريكا بناء قدرتها 
البحرية ؛ وجهزتها بقطع وسفن جديدة ؛ جاءت لتحتل مكان تلك 
التي استقرت في أعماق ( بيرل هاربور) . وكانت هذه القطع 
الجديدة تقف إلى جانب العدد الكبير من القطع البحرية القدية 
وا لمتمرسة بأعمال القتال ؛ والتي عاشت مع تجربة ذلك المجوم ذاته 
(على بيرل هاربور) . فكانت حاملات الطائرات والطرادات 
والمدمرات بكتلها الرائعة تسير جنباً إلى جنب » وهي ترمز إلى القوة 
والترف في آن واحد » وإلی جانبها كانت تسیر سفن الإنزال وناقلات 
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الجنود وجميعها من النماذج التي لم تكن معروفة حتى ما قبل ثلاث 
سنوات . 
وكان عدد قطع البحرية يصل إلى ۷٠١‏ قطعة » وهي تحمل ٠١٤‏ 
ألف مقاتل من طليعة جند الولايات المتحدة الأمريكية » ومن خيرة 
ا لملحاربين تدريبا وتسليحا وتجهيزا . ولإ يكن حجم قوة الإنزال 
يعادل أكثر من نصف قوة اليابانيين المنتشرين على أرض الجزيرة > 
غر أن قوة اليابانيين كانت موزعة ومنتشرة في حين كانت قوات ( ماك 
أرثر ) متجمعة ومركزة . 

وكان ماك ارثر يعتمد على المباغتة وعلى حرية المناورة بالقوات من 
أجل إحراز التفوق ضد النقاط التي سيتم عندها القتال » والعمل بعد 
ذلك على بجزئة القوات اليابانية وتقسيمها إلى مجموعات غحاصرة › 
وتدميرها على التتابع واحدة بعد الأخرى . 

إنه من الصعب جداً ؛ حتى على المختصين بالكتابة ممن شهدوا 
هذه الساعات ؛ أن يضعوا وصفاً لما كان يشعر به ( ماك آرثر ) وهو 
يرنو إلى أبعد ما يكن أن يصل إليه البصر . 

ها هي القطع البحرية وهي تشق مياكلها الضخمة والقوية مياه 
البحر . إنها تشكل لوحة رائعة لا حدود هما . ثم إذا بالمشهد يتبدل 
بصورة مباغتة » ولم يعد يظهر من القطع البحرية سوى مؤخراتها » 
وهي ترسم على مياه اللحيط خطوطا متعرجة بحسب الأسلوب 
التقليدي الذي تسر عليه السفن وتتبعه عندما تبدأً عملية الغزو . 

وصلت قطع الأسطول إلى ( لايبت ) قبل متتصف الليل مباشرة ؛ 
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وكانت ليلة مظلمة حر ومة من ضياء القمر . لقد اتصلت ظلمة المياه 
القانمة بظلمة الساء السوداء » ظلمات بعضها فوق بعض حن إذا ما 
أخرج الإنسان يده لم يكد يراها » ووقف جند الغزو وهم ينتظرون 
الفجر لاقتحام خليج لاييت . لقد انتهت المرحلة الأولى من التقرب 
دون أي حادث يذكر . وبدأت أشباح القطع البحرية الضخمة في 
الانزلاق بهدوء » لتظهر على أشكال أطباق مرعبة وغير واضحة المعالم 
في وسط الظلمة القامة » ثم لتعاود اختفاءها بعد ذلك في قلب 
الضباب وهي تتقدم إلى مواقعها الأمامية قبل أن يصبح بالمستطاع مييز 
غاا 

كان الرجال في كل باخرة يعملون بعصبية ظاهرة وقلق واضح 
استعدادا للاقتحام . إنهم يسرعون في خطوهم جيئة وذهابا » لإكمال 
واجباتہم على سطح البواخر وأرصفتها » بينم وقف بعضهم وهو يحدق 
النظر وسط الظلمة غاولا اكتشاف ما تخبئه ظلمة الليل ؛ وبانتظار 
قدوم الفجر . 

تتميز مثشل هذه اللحظات في إثارتا للعواطف المتشامة 
والانفعالات المتماثلة بين الرجال في العام كله ؛ حيثغ| كانوا ؛ ومهم 
اختلفت رتبهم » سواء من كان منهم قادة في القطع البحرية ؛ أو 
جرد بحارة عاديين . ولذلك فإن باستطاعة المرء أن يطلق العنان 
ليله حتى يتصور ما بحدث فوق كل قطعة بحرية تقريباً . هنا مجموعة 
من الرجال يعكفون على دراسة خارطة في غرفة العمليات » وهناك 
مجموعة من جند المشاة يعملون على تنظيف اسلحتهم وتفقد متاعهم 
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وتجهيزاتهم ¢ فيا كانت فرف البحارة تعمل عل اختبار الأجهزة 
وتجربتها » بينا انصرف بعضهم لكتابة الرسائل للأهل والأصدقاء 
يسجلون فيها » بصدق » مشاعرهم وأحاسيسهم . آما الرجال من 
لدم واجبات خاصة › أو أعمال حلدة » فإهم يعاودون من جدید 
النظر › للمرة الأخيرة على ما هو حدد هم من واجبات : 


؛ - الأعمال الفتالبة 

خصص لكل رجل من الرجال أطنان من الإمدادات والمركبات 
والمعدات والاليات المختلفة » کا خصص ما زاد على طن من الذخائر 
لكل مقاتل اشترك في اقتحام سواحل لابيت . وعاد ( ماك آرثر) إلى 
غرفته في وقت متأخر من الليل » وأخذ من جديد في تلاوة بعض 
مقاطع من - التوراة - استلهم منها الثقة والأمل بالنصر ؛ ورفع 
الصلاة إلى الله الرحيم حت يحمي › أثناء معارك الخد » كل فرد من 
هؤلاء الرجال . 

أخذت المدافع الضخمة للقطع البحرية في إطلاق همها عندما 
بزغ ضوء الفجر » وارتفع الهدير ليحيط بالقطع البحرية من كل 
جانب » مثل عاصفة مدمرة » ودارت غركات سفينة القيادة › التي 
يتطيها ماك ارثر ( ناشفيل ) » فأعادت الحياة للفولاذ البارد . 

وانطلقت سفينة القيادة » وهي تشق طريقها لاختراق خليج 
لايبت ؛ فيا كانت الغيوم الداكنة السوداء لا زالت معلقة في ساء 
البحر منذرة متوعدة وهي تقاوم الشمس حت لا تظهر في الساء . ثم 
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ما بث سواد هذه الغيوم أن اکتسب اللون الرمادي « غر أنه بقي من 
الصعب على ركاب البحر الوصول ببصرهم إلى ما هو أبعد من 
لكن هذا الخطاء الأسود أخذ في التراجع والانسحاب التدريجي أمام 
البواخر الق انطلقت من کل جانب في اتجاه الجزيرة . - وهكذا بدأت 


وقف ( ماك ارثر ) في حجرة قيادته ؛ ووقف قبطان الطراد إلى 
جانبه وقد أرسل نظراته الباردة من عينيه الصافيتين والوديعتين إلى 
أبعد ما يصل إليه بصره » وأصدر أوامره إلى سدنة الطراد بصوت 
واضح ونبرات هادئة ؛ واثقة ؛ حى يجحتل طراده مكاناً متقدماً في 
طليعة القطع البحرية التي تدخل الخليج » ثم أخذ الطراد في 
الانحراف يينا لتجنب الصدام بالألخام العائمة . 


وهنا ظهر منظار - بيريسكوب - لغواصة يابانية فوق سطح الماء - 
بصورة مباغتة ‏ فانطلقت على الفور أقرب مدمرة من مكان 
الخواصة ؛ وقذفت بشحنة الأعماق المتفجرة . وعندها انبثق ضياء 
قوي حتی کأن الشمس قد سطعت عند الأفق بكل ألقها وبريقها . 
وظهرت ( تاكلوبان ) أمام نظر ( ماك آرثر ) وقد تغيرت معالمها قليلا 
عا عرفها قبل أربعين عاماً مضت وانقضت ؛ عندما تم تعيينه فيها 
للمرة الأول - بعد تخرجه من الكلية الحربية - ويست بوينت - . لقد 
كانت لحظة رائعة ومثيرة - بالنسبة لماك ارثر على الأقل - وهو يستعيد 
ذكريات عمر طويل في ثوان قليلة . 


1٥‏ ماك آرٹثر م ۵ ۔ 


وصل مركب القيادة » الذي يقل ماك ارثر » إلى مسافة غير قريبة 
من أرض الشاطىء ؛ وبذل قبطان المركب ‏ الطراد - جهده للوقوف 
عند خط مناسب ؛ ثم ألقى بالمرساة . وكانت هذه هي أول نقطة 
مراقبة لماك ارثر ؛ كانت تقع على مسافة ثلاثة كيلومترات تقريبا من 
أرض الشاطىء . إلا أنه كان باستطاعته من نقطة المراقبة هذه أن 
يشهد بوضوح ثنايا الرمال المتكسرة وعليها ما قذفت به الأمواج من 
الرمث والزبد » وبرزت مع إشراقة الشمس تلال الإقليم المكسوة 
بأشجار الغابات . 

بدأت عملية إنزال القوات مع بداية القصف المدفعي ومع 
الانفجارات الأولى للقنابل . وها هي الاف المدافع وهي تقذف 
قنابلها في هدير مستمر كاد يصم الآذان . وكانت ذيول بخار 
الصواريخ ترسم خيوطاً سوداء وهي تتقاطع على صفحة السماء » وإنه 
لمنظر كثيب ؛ وبدأت أعمدة الدخان السوداء تتصاعد لتضيع في عمق 
الفضاء . أما سراب الطائرات فكانت تندفع من فوق الرؤوس كما 
تندفع السهام لتتماوج آي الفضاء بهيجان كبير واضطراب مريع » في 
حين كانت البقع السوداء القاتمة تنقظم خطوطاً من خلف زوارق 
الإنزال وهي متجهة نحو الشاطىء » فكانت هذه الزوارق تحرث مياه 
البحر وتثيرها فتعكر صفاءها ونقاءها . وكان باستطاعة ماك - آرثر 
وهو في مرکز مراقبته آن یری بوضوح کل ما کان يجري من حوله ؛ 
فكانت الوحدات تنطلق إلى اليابسة عند ( الشاطىء الأحر ) قريبا من 
( بالو) » وإلى أرض ( الشاطىء الأبيض ) في سانت جوزيه ؛ وإلى 
الجنوب من رأس لاييت في جزيرة بانسون . 
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بدأ قائد الجيش السادس ( الفريق وولتر كروجر ) » والمسؤول عن 
قيادة عمليات القوات البرية حميعها » بممارسة قيادته » وكانت قرات 
جيشه تضم الفيلقين العاشر والرابع عشر . وكان الفيلق العاشر يضم 
فرقة الفرسان الأولى وفرقة المشاة ۲۲ ومهمته النزول في الشمال » بين 
كان على الفيلق الرابع عشر إنزال قوات فرق المشاة السابعة ؛ 
والسادسة والتسعين في الجنوب . 

نجحت وحدات الإنزال في ( الشاطىء الأحر ) باحتلال رأس 
ا لجسر ؛ وأخذت في التوغل داخل أرض الجزيرة » فقرر ( ماك أرثر ) 
الانتقال إلى أرض الشاطىء مع قوة موجة الهجوم الثالثة . 


وكان الرئيس الفيليبيني الأسبق ( أوزمين ) وبرفقته رئيس هيئة 
أركان حربه ( الجنرال باسيليو فالديه ) والجنرال ( كارلوس روميلو) › 
المساعد القديم للجنرال ماك ارثر ؛ والذي التحق به منذ سنة ٠۹٤٩‏ 
في باتان ؛ يمتطون جيعاً باخرة لم تكن بعيدة عن طراد قيادة ماك 
ارثر » فتوجه إليهم ماك ارثر ؛ وطلب إليهم الانتقال إلى طراد 
القيادة » ثم انطلق الطراد بهم نحو الساحل . وكان ( كارلوس 
روميلو ) رجلا متقدماً ني العمر ويتلك موهبة خطابية وهو من أنصار 
حزب ( كوزون ) »> وشغل منصب الممشل المقيم للفيلييين في 
واشنطن . وقد أفاد ( ماك ارثر ) من موهبته الخطابية ؛ خلال فترة 
الإقامة في باتان حيث أسند إليه مهمة توجيه إذاعة ( صوت 
الحرية ) » التي كانت تبث إذاعتها من كوروجيدور . 

كان اقتراب طراد القيادة من أرض ( الشاطىء الأحر ) يحمله على 
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الاقتراب أكثر فأكثر من ضجيج المعركة ؛ حيث بات بالمستطاع سماع 
هدير حركات الطائرات وهي تنقض من فوق الرؤوس لتهاجم المواقع 
اليابانية من اتجاه الشاطىء نحو داخل الجزيرة ؛ ولتعمل على إسكاتما 
وتدميرها » ثم لتتزايد » بعد ذلك » أصوات انفجارات القنابل 
البحرية الثقيلة . ومع الاقتراب لمسافة أقصر ؛ أصبح بالمستطاع 
التقاط أصوات جنود الإنزال » والتمييز بين أوامر القادة وبين 
الصيحات المرافقة للانقضاض » فيا كانت تصدر عن مسافات 
قريبة » لا يكن الوقوع في خطأ تقدير بعدها » أصوات قعقعة أسلحة 
الشاة الضخرى ؛ وهي تطلق رصاصها باستمرار » ثم أصبح 
بالإمكان أيضا التمييز بسهولة أصوات المدافع الرشاشة اليابانية وهي' 
تطلق نيرانها من مسافة لا تتجاوز المائتي متر بعيداً عن أرض 
الشاطىء . وكان دخان أشجار النخيل المحترقة يصل إلى الأنوف 
فيخرشها ويستثيرها » في كانت الأصوات المستمرة للأغصان المنہارة 
المترافقة من أصوات اللهيب المتفجر » تصل إلى الأسماع فتحذرها 
وتستنفرها . 

عمل قبطان زورق القيادة على إلقاء مرساته على مسافة قريبة من 
رمال الشاطىء . وقفز ماك ارثر وصحبه إلى الماء ؛ واتجهوا إلى 
اليابسة . وعلى الرغم من أن هذه المسافة لم تتطلب مہم السير لأكثر 
من أربعين خطوة في المياه ؛ إلا أن هذه الخطوات كانت كافية لإثارة 
الانفعالات المختلفة والأحاسيس العميقة . وردد ماك ارثر في سره : 
لقد حدث ذلك فعا ؛ وها أنذا أقف على رمال اليابسة بقدمى . 
كنت أشعر وأعرف أني سأعود لمجاببة أعدائي اليابانيين مرة أخرى 
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في باتان » . ونظر ماك ارثر إلى الأمام ؛ فكان أول ما وقع عليه نظره 
هو جثث قتلى اليابانيين › واستطاع ييز العلامات الواضحة لشعار 
الفرقة اليابانية السادسة عشرة . 


م تکن وحدات الإنزال ¢ عند رس الحسر › قد سارت لأكثر من 
أمتار حدودة » إلا ها كانت تتابع تقدمها متنقلة وراء الأشجار › 
وهي تتحرك تحت حاية نيران الأصدقاء › الذين رقدوا أرضا للرد على 
نيران اليابانيين المنطلقة من الملاجىء المطمورة تحت الأرض › 
والمجاورة لأرض الساحل مباشرة 1 وأثناء ذلك ؛ کان العاملون 
الفنيون يبذلون جهدهم لإقامة إذاعة متنقلة . وما إن انتهت 
الإجراءات الفنية » حتى أعطي الحاكي - الميكروفون - للجنرال ماك ارثر 
الذي تحدث إلى شعب الفيليبين ببساطة » فحرض على المقاومة 
(انظر نص هذا الحديث ص .)١١‏ وأثناء ذلك كان المطر الاستوائي 
ا همر بغزارة يحمل السكينة والهدوء إلى قلوب المقاتلين . 


انطلق ( ماك أرثر ) » وبصحبته الرئيس الفيليبيني ( أوزمين ) › 
مبتعدَيْن في سيرهم عن أرض الساحل » وأخذا في اختراق طريقه) 
بحذر عبر الغابة الممتدة حت مسافة قريبة من الشاطىء › حت إذا ما 
وجدا مكانا مناسبا جلسا فيه ؛ وأخذا في مناقشة ما جب عمله ؛ حقق 
تعرة الكرمة لمارسة سلطها الشرعة : وما كاد الحديث يصل يا 
حقی نهایته ؛ حقی باغتتهم ¢ وللمرة الأرل ¢ الطائرات اليابانية التي 
شنت إغارة عنيفة على القوات في رأس الجسر › وألقت قنابلها التي 
هزت الأرض بعنف وقوة E‏ وکان ذلك کل شیء ت 
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وعاد ماك ارثر وصاحبه لاستئناف سيرها . لقد توقف المطر عن 
السقوط . . ولم يبق على أرض الساحل أكثر من مجموعة من المفارز 
الصغرى التي كان واجبها المراقبة والاستطلاع والإنذار » فيا انطلقت 
بقية القوات للتقدم نحو أهدافها . 

وقام ( ماك آرثر ) بقضاء نهاره متنقلاً بين القوات المتقدمة » متفقدا 
أوضاعها ومواقفها » ودرس أثناء ذلك » وضع المطار في 
( تاكلوبان ) » وعاد » بعد ذلك » إلى طراد القيادة ( ناشفيل ) »› 
حیث تابع اتصالاته لمتابعة التطورات » وأصدر أوامره لتنظيم التعاون 
مع عصابات الفيليبين » وشن حرب للأنصار في جميع أرجاء 
الفيليبين » حتى إذا ما تقدم الوقت ليلا » هبط ( ماك ارثر) في 
سريره » وقد نال منه الإجهاد قدرا كبيراً . وعندها ؛ لم يكن المنظر 
الذي تراقص آمام عينيه المتعبتين هو مشهد قتال الحراب » أو 
الاشتباكات بنيران المدافع الرشاشة أو انفجار القنابل ؛ وإنغا كان 
منظر ذلك الرجل العجور- الطاعن في السن - وهو من سكان - 
لاييت - وقد جاء يجر قدميه » مقتحا ميدان المعركة » متحديا 
الرصاص وانفجار القنابل ؛ في فترة ما بعد الظهر » ليرحب بعودة 
ماك ارثر ؛ وليستقبله بذراعين مفتوحين وهو يقول له بلهجة عاطفية 
ودية : « مساء الخير أيها السيد الفيلد مارشال . إنني سعيد 
لرؤيتك . لقد انقضت سنوات قليلة » إلا أا كانت دهراً طويلا › 
وطویلا جداً » . 


نجحت قوات الغزو في تأمين رأس جسر في الشمال ؛ عند منطقة 
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( تاکلوبان ) » کا تم تأمين رأس جسر ثان في الجنوب عند منطقة 
(دولاغ ) » ثم تابعت هذه القوات » خلال اليومين التاليين » 
تقدمها داخل أرض المحزيرة لمجابهة المقاومات التي أحذت تتزايد في 
حدتہا وضراوتها . وعندما تم استطلاع مطار ( دولاغ ) تبين آنه من 
الصعب استخدامه بصورة مباشرة أو الإفادة منه ؛ وذلك بسبب وجود 
عدد من المستنقعات الصغيرة والمحطومات والترسبات الطينية التي 
قذفت با السهول المجاورة ومجاري المياه الصغيرة » فعمل ( ماك 
آرثر ) على إقامة مقر قيادته في ( تاكلوبان ) . 

أدركت القيادة اليابانية العليا أن عملية الإنزال في لاييت هي من 
أخحطر العمليات التي جابمتها منذ بداية الحرب » ذلك أن النجاح فيها 
سيؤدي إلى عزل نصف مليون جندي ياباني عن وطنهم الأم › 
وسيحرمهم من كل إمكانات الدعم والإمداد ما يضعهم أمام مصير 
قاتم هو الدمار الكامل على يدي قوات ( ماك ارثر ) » والتي ستعمل 
على إبادتهم على مهل وبحسب ما يتوافر هما من آوقات الفراغ . 
وهذا » وإنقاذا هؤلاء الذين كانوا يمثلون الصفوة المختارة من محاربي 
اليابان ؛ أصدرت القيادة اليابانية العليا أمرها إلى ( الجنرال تومويوك - 
ياماشيتا ) باستلام قيادة القوات في الفيليبين وإدارة المحرب فيها . 
وکان ( ياماشيتا ٠ ١)‏ يعتقد أن باستطاعته إنقاذ الموقف » اعتمادا على 


)١ )‏ تومويوك ياماشیتا ؛ قائد ياباني ؛ قاد معارك جزر الملايو بكفاءة عالية سنة 
۲ .». واستولى على سنغافورة . وکان على جانب كبر من الكفاءة الحسدية 
والنشاط العقل « يما أكسبه شهرة واسعة داخحل وطنه وخارجه ؛ کان معتزاً بقدرته ت 
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ما قررته القيادة اليابانية العليا بزج أضخم قوة عسكرية لديا وهي 
( الأسطول الأمبراطوري ) . 

وكانت القيادة اليابانية وهي تقدم على هذه المغامرة الضخمة › 
تأمل في أن تتمكن من تدمير قوات الغزو في ( لاييت ) » والمحافظة 
على المواقع اليابانية في الفيليبين . 

وکان هذا عل طرد الأمريكيين ؛ وإبعادهم عن 
الماح ك اة خان جا الان اانرک 
واا من أجل ّ المدف . وكان قد مضی على وجود 
الاسطول الأمبراطورى في مياه البحار الجنوبية أشهراً عدة ؛ وكان 
قائده ( العميد البحري سوموتويودا ) قد اتخذ من سنغافورة قاعدة له 
ومقراً لقيادته . وما إن علم بإنزال القوات الأمريكية في ( لايبت ) › 
وغزوها بقوات كبيرة ؛ حتی أخذ في حشد جيع ما هو متوافر لديه من 
القطع البحرية ؛ ثم تولى قيادتها وسار بها نحو ( لاييت ) للالتقاء مع 
قدره . 


وکان ول ما صرح به - سوموتویودا - ما يلي FES‏ ۾ تتو 
لقواتنا المنتشرة على أرض الفيليبين إلا إمكانات قليلة لمجابمة غزو - 


= العسكرية . ومارس لسنوات كثيرة دوراً إجابياً ؛ فكان بمثابة ركن من أركان 
الإدارة العسكرية اليابانية . وكان يهتم كثيراً معا لجحة النقاط الدقيقة المتعلقة 
بالشؤون العسكرية » وقلة هم القادة من أمثاله - وريا كان من أفضل السياسيين 
وغوذجاً لصفاء الذهن السياسي لو بقي حياً إلى ما بعد الحرب . فقد اعتقله 
الحلفاء وأعدموه على آنه جرم حرب في ۱۹٤١/۱۲/۷‏ . 
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ماك ارثر ‏ » لا سيم وأن هذه القوات كانت حرومة من دعم 
الأسطول ؛ ولم بجدث أي تنسيق للتعاون المسبق بين القوات البرية 
والقوات البحرية » ولمذا تقرر إرسال الأسطول بكامله للاشتراك في 
المعركة . فإذا ما سارت الأمور على خير ما يرام ؛ فإننا قد نستطيع 
الحصول على أفضل النتائج غير المتوقعة . أما إذا سارت الأمور في 
الاتجاه الأسواً ؛ فرما انتهى الأمر بخسارة أسطولنا وضياعه ضياعا 
تاماً . ولكتنى أشعر بأنه بحب الإمساك بهذه الفرصة دوا تردّد ومها 
كانت النتائج » ذلك لأننا لو هزمنا في عمليات الفيليبين ؛ بدون أن 
نستخدم أسطولنا في خاولة لانتزاع النصر » فسيصبح عندها غور 
الإمداد » عبر جنوب المحيط » مقطوعا انقطاعا كاملا حتى بالنسبة 
للأسطول الذي لن يتمكن بعدها من الحصول على إمداداته البترولية 
إذا ما أراد العودة إلى اليابان . أما إذا ما أراد هذا الأسطول البقاء في 
مياه الجنوب ؛ فإنه لن يتمكن من الحصول على متطلباته من 
الإمدادات بالأسلحة والذخائر . ونتيجة لذلك » فإنه ما من معنى 
لعدم زج الأسطول في المعركة ؛ بحجة إنقاذه مقابل ضياع الفيليبين 
وخسارما )» . 


لقد اتسم تقدير ( سوموتويودا ) للموقف بالدقة الرائعة 
معركة مصير ومعركة حياة أو موت ؛ لا بالنسبة للفيليبين وحدها ؛ 
ولا بالنسبة للأسطول الأمبراطوري وحده » وإنا بالنسبة لكليه 
معاً » فإما أن يتم إنقاذهما جيعاً ؛ وإما أن يضيعا معاً . 


ووضع سوموتويودا خططه للعمليات » والذي کان طموحا بقدر 
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ما كان مثيراً ؛ وهدفه هو توجيه ضربة للأسطول الأمريكي لإصابته 
بالشلل التام ؛ مع الإفادة » في الوقت ذاته > من الموقف الملائم 
للقوات اليابانية با هجوم على قوة الخزو الأمريكية عند الشاطىء . 
وكان المهم بالنسبة لليابانيين الإقدام على المجازفة بتنفيذ مناورة يتم بها 
الوصول بالقطع البحرية إلى مجال استخدام أسلحتها ضد قوات 
الإنزال الأمريكي » :وضد زوارق نقل الإمدادات والوحدات في 
خليج لاييت . وكان الأميرال تويودا يعرف بأن مثل هذه الفرصة 
ستكون حاسمة » وهي تستحق من أجل ذلك بذل كل جهد ممكن ٍ 


ولو أدیى الأمر لضياع الأسطول بکامله . 
وقد عمل ( تويودا )على تقسيم أسطوله إلى ثلاث مجموعات ميزة 
بعضها عن بعض : 


¢ ) القرة الوسطى : ( بقيادة العميد البحري تاکاو کوریتا‎ -١ 
ومهمتها المرور عبر مضيق ( سان بيرنارد ) إلى الشمال من‎ 
. لاييت ؛ ثم الانتقال بعد ذلك نحو الجنوب من خليج لاييت‎ 


۲ القوة الحنوبية : وتقسم إلى جموعتين : مجموعة متقدمة بقيادة 
اللواء البحري ( شوجي شيمورا) » ومجموعة خلفية بقيادة 
اللواء البحري ( كيوهيد - شيا ) » ومهمته| التقدم بسرعة عن 
طريق ( ميدذاناو ) ومضيق ( سوريفا ) والإطباق على القوات 
الأمريكية في اليج من اتجاهين ؛ مع الاقتراب في الوقت ذاته 
من أجنحة القوات الامريكية » والمجوم على القطع البحرية 
الحلفية والتي لم تنزل حولتها بعد في خليج لاييت . 
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۳ - القوة الشمالية : بقيادة اللواء البحري ( وار واا 
التحرك في بحر الفيلييين › إلى الشمال من مضيق ( سان 
بيرناردو ) بمسافة ٠٠١‏ كيلومتر تقريباً ؛ بهدف خداع الأسطول 
الأمريكي الثالث » وإعاقته عن تأمين الحماية لمدخل خليج 


اتخذ ماك آرثر موقفاً ثابتاً » خلال تلك الفترة ؛ فقد استمر في 
دفع قواته على امتداد غينيا الجديدة » وعمل على تأمين قوة كافية من 
الطائرات للعمل من القواعد الأرضية ببدف دعم القوات وحمايتها 
بصورة ثابتة وتمره خلال تقدمها : فکانت کل مرحلة من التقدم 
°_ 0{ کیلومترا ¢ غا ضمن توافر مظلة جوية فوق کل هجوم أو 
تقدم داخل المواقع اليابانية . 

ولكن ؛ ومع زيادة هذا التقدم ؛ فقد ظهر قصور في إعداد 
اهجوم لمدة شهرين › على نحو ما سبق ذکره › فبات لزاماً زيادة 
الاعتماد على دعم البحرية خلال مرحلتي الإنزال واهجوم داخل 
الجزيرة . وقد تحول الموقف تولا حطيرا بظهور التهديد البحري 
الياباني » فإذا ما عجزت القوة البحرية » التي تعمل على دعم قوات 
الإنزال وحمايتها » عن تأمين هذا الدعم والحماية ؛ وإذا لم يتم إيقاف 
القوتين اليابانيتين المتقدمتين للهجوم » ومنعه| من اختراق خليج 


Vo 


لاييت » فإن عملية غزو الفيليبين بكاملها ستصاب بحالة خطيرة من 
حالات الشلل . 

وظهرت ضرورة حتمية لتوفير حراسة كافية وقوية ومستمرة » أمام 
كل مور من محاور الاقتراب إلى الخليج مع إقفال المضائق التي 
ستستخدمها القوة اليابانية ؛ مع ضرورة وضع قوة بحرية كافية أمام 
( سوریفاو ‏ وبیرناردیو) . 

لقد دخل حوار الإرادات المتصارعة مرحلة المجامة المباشرة ؛ وا 
يكن هذا الحوار مرتبطاً بإرادة ( ماك آرثر ) و( تومويوك ياماشیتا ) › 
وإنغا أيضأً بإرادة قادة البحر » بل بإرادة قائد كل قطعة من القطع 
البحرية » وبإرادة قائد كل قوة من القوات البرية . 

لقد دخل الصراع مرحلة الحسم » وكان ذلك أمرأ متوقعاً ؛ بعد 
أن انتقل الصراع من الأهداف الثانوية إلى هدف رئيسي يثل مركز 
( السياسة الاستراتيجية ) للصراع في المحيط المادي . 


_ الت ل الا 

لتحول سم 

كانت القوة البحرية المسؤولة عن حماية قوة الغزو في ( لاييت ) 
مكونة من کتلترن رئيستين : 


أولاها الأسطول السابع ¢ بقيادة اللواء البحري ( توماس : 
ج . كينكايد ) » ومهمته حاية اور الاقتراب الجنوبية والغربية من 


۷٦ 


وثانیتھ] : الأسطول الثالث » بقيادة العميد البحري ) هالسي ) ¢ 
ومهمته العمل خارج ( سامار ) لتغطية مضيق ( سان برنارديو ) وحماية 
حاور الاقتراب من اتجاهى الجنوب والشرق . 


وکان ( هالسی ) تابعا لقيادة الأميرال - نيميتز- المقيم في قاعدته 
( هاواي ) > بینا کان ( کینکاید ) مسؤولا »> بصورة مباشرة « تجاه 
ماك ارثر » وکان یقیم إلى جواره في ( تاکلوبان ) . 


وعلى الرغم مما يتضمنه مثل هذا التقسيم في واجبات القيادة › 
وازدواجيتها » من المحاذير المعروفة والأكيدة » والتي تتناقض مع مبداً 
( وحدة القيادة ) إلا أن القيادة العليا في واشنطن تجاهلته بزعم أن 
المشاورات المستمرة ؛ والاتصالات المباشرة لتنسيق التعاون ؛ من 
شأنا التغلب على الصعوبات التي يكن ما أن تبرز في أعمال إدارة 
الحرب . وعلى كل حال ؛ فقد بقي ( ماك ارثر) » حت یوم ۲٤‏ 
تشرين الأول - أكتوبر - » وهو يطمئن نفسه بإمكان السيطرة على 
الموقف ؛ من خلال مفارز الاستطلاع التي كان يرضلها يومياً إلى 
الساحل لتابعة تطور سبر العمل » وللتأكد من انتشار القوات بصورة 
صحيحة . وكان حرص في الإبقاء على الاتصال المستمر مع رأس 
ا لجسر عند الشاطىء . وكان يريد عدم إضافة المزيد من المعاعب أو 
الاضطراب عند رأس الجسر- من أي نوع وبي شكل - قد يعيق 
عملية الإمدادات المامة على أرض الساحل . ونظرا لما تتطابه عملية 
الانتقال بقيادة كبرى - كمثل قيادة ماك ارثر - مع كل ما هو ضروري 
ها من وسائط السيطرة والاتصال والأجهزة الأخرى ؛ ونظرا لعدم 


VY 


ظهور ضرورة عاجلة وملحة للانتقال بالقيادة إلى أرض الساحل » 
فقد استمر ماك ارثر في مارسة قيادته من مقره في الطراد ( ناشفيل ) . 
ولکن ظهر في يوم ۳ تشرين الأول - آكتوبر - ۱۹٤٤‏ » بأن القيادة 
اليابانية مصممة على زج أسطوطما بكامله ؛ فأراد العميد الببحري 
کینکاید استخدام الطراد ا لحاص بالقيادة ( ناشفيل ) للافادة من 
قدرته النارية ؛ وإضافة هذه القدرة إلى مجموع الأسلحة البحرية التي 
سيستخدمها الأسطول السابع في معركته القادمة » والتي كان من 
لمتوقع ما أن تحدث في الجنوب . 

وعند مناقشة الموضوع ؛ وافق ماك ارثر على فكرة كينكايد بضرورة 
استخدام ناشفيل مع بقية قطع الأسطول . ولكن ما إن أظهر ماك 
آرثر رغبته بالبقاء فى الطراد لرافتة قة القوات البحرية في معركتها حت 
تصدى ( كينكايد ) وضباط هيئة أركان ماك ارثر لمقاومة هذه الرغبة »› 
وعملوا على دحضها بالحجج . 

لقد كان ماك ارثر حلم طوال حياته » بالاشتراك في معركة 
ب واا اا رت الاد ال حل و اا 
المعارك ابحرية في التاريخ > ودراستها دراسة عميقة » وها هي 
الفرصة المتاحة ته ا > ها هو ( کینکاید ) › 
کر م اا انیا ن : ١‏ إنني لن أكون في حاجة 
للطراد ناشفيل ؛ طالما بقي جهاز القيادة العامة مقي ليمارس عمله 


فيه ) . 
وتراجع ماك ارثر عن موقفه . إن المعركة ستكون معركة كينكايد » 


۷۸ 


ومن حقه الإفادة من كافة وسائطه . وقرر ( ماك أرثر) الانتقال 
بقيادته إلى أرض الشاطىء ف يوم ٤‏ تشرين الأول د اكتوانر د 
وتحرك الطراد ( ناشفيل ) في طريقه إلى عرض البحر ليحتل موقعه في 
تشكيل المعركة . 


توقفت حركة القوة اليابانية الوسطى ( بقيادة العميد البحري 
كوريتا ) تحت تأثبر المجمات والإغارات الجوية المستمرة » التى قامت 
بتنفيذها طائرات الأسطول الثالث » طوال النصف الأول من يوم ٠٤‏ 
تشرين الأول - أكتوبر - . ولكن القوة اليابانية استمرت في حاولتها 
لشق طريقها بحذر عبر سلسلة الصخور السطحية والخطرة » والتي 
تصل حت ( سان برنارديو ) . وغرقت بسبب هذه المحاولة الباخرة 
( بوساشي ) > وهي واحدة من أحدث القطع البحرية ‏ الحربية 
اليابانية وأضخمها » وهي مسلحة بالمدافع الثقيلة من عيار ۱۸ - 
أنش » كا أصيبت شقيقتها » وهي القطعة الحربية ( ياموتو) » 
إصابة بالغة . وأصابت القنابل طراداً يابانياً ثقيلا » وأوقفته عن 
العمل » كا أصيب عدد من الطرادات والمدمرات الأخرى بإصابات 
وأعطال كبيرة . 

وكان للزيادة المستمرة في الخسائر القى أنزلتها هذه الضربات 
الجوية ؛ بالإضافة لا أوقعته النسائف ر الطوربيدات ) التي قذفتها 
غواصات الأسطول السابع من الخسائر ؛ دورها في حمل العميد 


عنده القوة الحوية الكافية لحماية هذا الانسحاب ؛ فإنه بدأ في تعديل 


4 


خط سيره لفترة مؤقتة » ريثا يتمكن من إعادة تنظيم قواته . وقد بدأ 
في تنفيذ ذلك في الساعة ٠٠١,۳۳‏ . وعندها أرسل الاستطلاع الجوي 
تقريره المتفائل بانسحاب القوة اليابانية الوسطى انسحابا كاملا » 
ولكن العميد البحري - كوريتا - لم يكن يعتزم التخلي عن مهمته . 
وعلى كل حال ؛ فإنه ما إن أخذت هذه القوة في الساعة ١١,١٤١‏ 
إتجاهها للاقتراب » مرة أخرى » من مضيق ( سان برنارديو) حتق 
وصلتها برقية من العميد البحري ( تويودا ) > في ( طوكيو) » وكان 
نصها كالتالي : « يجب زج كل القوى في المعركة ؛ ولنا ثقة بعون الله» . 

وني هذا الوقت ذاته ؛ كان اللواء البحري ( نيشيمورا ) قائد القوة 
الجنوبية ؛ ينطلق بعناد وهو يشق بقواته مياه بحر ( ميندناو) . 

أراد العميد البحري - كينكايد - الأخذ بأسباب الحذر تجاه التطور 
الكبير في المعركة » فعمل على إرسال قوة قاذفات الطوربيد وقطع 
المدفعية البحرية للأسطول السابع بكاملها » بعد أن تم وضعها بقيادة 
اللواء البحري ( أولاندورف ) » بمهمة استقبال الأسطول الياباني أثناء 
مرحلة اقترابه ؛ وتدميره . وعمل اللواء البحري ( أولاندورف ) على 
نشر سراب زوارق الطوربيد عند مدخحل مضيق ( سوريفاو ) » حيث 
سيصبح لزاماً على الأسطول الياباني » في هذا الموضع » أن ينتظم في 
أرتال أحادية لعبور الممر الضيق › ثم وضعت أسراب المدمرات 
والطرادات والقطع الحربية البحرية الثقيلة إلى الخلف من زوارق 
الطوربيد ؛ بمهمة تخطية القسم الشمالي من المضيق ؛ وتشكيل ستارة 
عميقة من النيران القوية التي سترغم اليابانيين على الاقتراب عموديا 
أثناء تحركه نحو الأمام . 


نجح هذا الكمين في تنفيذ واجبه على أفضل وجه ممكن » بحيث 
تمت إبادة الأسطول الياباني عمليا » إبادة تامة » ولم تنجح سوى 
مدمرة واحدة من المرب . وغرق اللواء البحري › قائد القوة 
اليابانية » مع قطعة قيادته ؛ وبمذا أسدل الستار على معركة المدخل 
الجنوي من خايج ( لاييت) . 

ذكرت تقارير الاستطلاع لطائرات الأسطول الثالث › في وقت 
متأخر من يوم ۲١‏ تشرين الأول - أكتوبر - » بأن قوة بحرية يابانية 
بيرة تضم عددا من حاملات الطائرات ؛ قد جاوزت السواحل 
الشمالية الشرقية من ( لوزون ) وهي على بعد ۰ کم تقریباً من 
مضيق ( سان برنارديو ) . وعندما تلقى اللواء البحري ( هالسي ) 
هذه التقارير ؛ كان يشعر على الأرجح بأن الأسطول السابع » بقيادة 
اللواء البحري ( كينكايد ) » قد بات قادرا » با يتلكه من قوة كافية 
على مواجهة هذا التهديد القادم من الجنوب . وقدر موقفه هذا على 
ساس التقارير المتفائلة التي حلها الطيارون والتي أفادت عن وقوع 
خسائر كبيرة في القوة اليابانية الوسطى ؛ واحتمال قيام ما بقي من 
هذه القوة بالانسحاب » فتكونت لديه القناعة بأن القوة اليابانية 
الشمالية أخذت تشكل الخطر الأكبر الذي يجب التصدي له . ونتيجة 
ل و الا و ا ج دو الل اة 
في استقبال القوات اليابانية . 


وأمضى ( هالسي ) فترة ما بعد الظهر بكاملها وهو منصرف 
لتشكيل قوة فعالة سطحية أطلق عليها رمز ( القوة البحرية ۳٤١‏ ) » 


٦ ماك آرٹر م‎ ۸۱١ 


وضمت أربع قطع حربية » وطرادين ثقيلين » وثلاث طرادات 
خفيفة › وأربعة عشر مدمرة . وأسندت ل هذه القَرة مهمة الالتحام 
مح قوة اللراء الياباني ( کورتیا ) إذا ما حاولت هذه القوة التقدم من 
جديد . ثم أرسل ( هالسي ) » قبل هبوط الظلام بقليل » إعلاماً إلى 
( كينكايد ) » وإلى القادة الأاخرين في البحرية ؛ حدد هم بموجبه 
موقع القوة اليابانية الوسطى » وأضاف إلى إعلامه بأنه سيتوجه شمالاً 
بثلاث مجموعات للهجوم على قوة حاملات الطائرات اليابانية في 
وزوارق دعم ؛ والابتعاد بها عن مضیق ( سان برناردیو) . 

كال هاا ار ار ها وخا ٤‏ م حك تا عل فس 
المعركة ؛ إذ كان بداية لخموض واضطراب أعقب اتخاذ هذا القرار 
واستمر حتى النهاية . وكان من ظواهر هذا الاضطراب انفصال اخر 
الثالثف ¢ وتکوینہا المجموعة ¢٤‏ وبقاء هذه المجموعة لتنفيذ مهمۀ 
حراسة مضيق ( سان برناردیو ) ¢ ثم سحب هذه الملجموعة القتالية 
بكاملها أثناء جولته في الشمال بحثاً عن اليابانيين ؛ وترك مضيق 
( سان برنارديو) محروما من كل حراسة » وعدم إعلام ( کینکاید ) 
بسحبها > ما جعله في حالة جهل بتحقيقة بتحقيقة الموقف » بحيث أنه بقي 
معتقدأ أن القطع البحرية الكبيرة E E EE‏ 
امنطقة بانتظار وصول القوة اليابانية الوسطى . 

كان المدف الأول لليابانيين في المعركة هو تحقيق نجاح في اختراق 


AY 


مضیق ( سان برناردیو ) دوغا عائق أو مانع ول يعرف اللواء 
البحري ( هالسي ) بأن حاملات الطائرات اليابانية قد باتت وهي 
اد واا كل ا عا مال الا اهفل ال 
الياباني في الفيليبين ؛ وإنقاذها من السقوط في قبضة قوات ( ماك 
أرثر ) . ولم يتمكن أحد من الكشف بأن القوة الشمالية بقيادة ( اللواء 
البحري أوزورا ) لم تكن سوى قوة خداعية ؛ إلا بعد فوات الأوان › 
وأن هذه القوة كانت عرومة تماماً من الطائرات والطيارين ؛ بحيث ۾ 
يكن ها من مهمة إلا خداع البحرية الأمريكية وتضليلها لإبعاد القسم 
الأكبر منها عن منطقة لاييت . 


وقد تحقق هذا المدف . وكان اليابانيون يتوقعون بأن يتم تدمير 
هذه القوة الشمالية تدميرا كاملا ؛ إلا أنهم كانوا يأملون » مقابل 
ذلك ؛ بأن تنجح هذه الخديعة الماكرة » التي فرضتها ظروف يائسة ؛ 
في مساعدتهم على المرور بقوتمم الوسطى عبر مضيق ( برنارديو) »› 
والتحرك بعد ذلك على اتجاه الجنوب حتى الوصول إلى ( لاييت) . 
وقد عمل ( اللواء البحري أوزورا ) » في سبيل إكمال تنفيذ مهمته ؛ 
على إرسال الرسائل اللاسلكية باستمرار ؛ في عاولة لمساعدة قوات 
الأسطول الأمريكي على تحديد مواقع قطعة البحرية بصورة دقيقة ؛ 
إلا أن عطلا أصاب جهاز الالتقاط وتحديد مواقع أجهزة العدو في 
الأسطول الثالث ؛ غا أعاق هذا الأسطول عن استلام ذلك الإرسال 
اللاسلكي وتحقيق ما كان يريده اليابانيون . 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فإن الصعوبات في الاتصالات 


A۲ 


اللاسلكية » التى جاءت في أعقاب العمليات الأخيرة ؛ أعاقت تبادل 
المعلومات ما بين القرات اليابانية الشمالية منها والحنوبية . 


عمل اللواء البحري الياباني ( كورتيا ) على قيادة قطعه البحرية 
طوال ليل ۲٤‏ تشرين الأول - أكتوبر - عبر الممرات الصعبة في مضيق 
( سان برنارديو ) بقوة ومهارة ملاحية رائعة . وبعد منتصف الليل 
بقليل ؛ انطلق إلى بحر الفيليبين . وفي الساعة ٠,۳١‏ » من صباح 
یوم ۲٠‏ تشرین الأول ۔ أکتوبر - » وبینا کان ( کورتيا ) ينزلق بقطعه 
البحرية مع امتداد شواطىء ( سامار) وصلته برقية من العميد 
الببحري ( نيشيمورا ) من ( طوكيو) تعلمه فيه بالكارثة التي نزلت 
بالقوة الجنوبية » وأدرك بذلك أن قوته بقيت هي القوة الوحيدة من 
ين المجموعات اليابانية » التي وصلت إلى جال توجيه ضربة إلى 
( لاييت ) . ونتيجة لذلك فإن واجب تدمر قوة الغزو الأمريكية بات 
یقع على کاهله وحده . 

كانت قطع حراسة الأسطول الثالث تضم ٠١‏ قطعة من زوارق 
حراسة حاملات الطائرات ؛ وتسع مدمرات » و١١‏ مدمرة » ألحقت 
من الأسطول السابع . وكانت هذه القوة بقيادة اللواء البحري 
( توماس . ل . سبراغ ) قد وصلت في فجر يوم ٠٠‏ تشرين الأول 
- أكتوبر - إلى الشرق من ( سامار) ور( خليج لاييت ) . وهذا فإنما 
كانت تقف مباشرة في مجابة المحور الشمالي الذي كانت تتقدم منه قوة 
کوریتا . وظھر بشکل واضح جداً بأن قوة الأسطول الثالث › بقيادة 
هالسي » أصبحت بعيدة جدا في اتجاه الشمال ؛ بحيث أنه لم يعد 
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باستطاعتها حاية ( خليج لايبت ) » وهذا أرسل ماك ارثر برقية إلى 
( نيميتز ) طلب فيها إصدار التعليمات بعودة قوة ( هالسي ) إلى 
خليج لاييت . ولم تكن القضية على كل حال - بالنسبة لماك ارثر - هي 
قضية تأمين الحماية لقاعدة عملياته ؛ وإنغا كانت أيضاً قضية حسم 
الصراع في المعركة البحرية المتوقعة » ذلك أن وجود ( هالسي ) 
بالقرب من لايبت سيمكنه من الاضطلاع بدوره بعد أن أصبحت 
لاييبت هي مركز الحاذبية الذي استقطب إليه القوات اليابانية › كا أن 
وجود ( هالسي ) في الشمال لم يعد له أي حجة أو سبب يدعمه . ولا 
م يتلق ماك ارثر ردا على برقيته » عاود إرسال رسالته اللاسلكية ثلاث 
مرات ولكن بدون أي نتيجة . وكان ( نيميتز) قد أعاد إرسال هذه 
الرسائل مباشرة في خاولاته للاتصال بالأميرال هالسي » ولكنه لا ن¿ 
ينجح بالاتصال » أرسل موافقته إلى ماك ارثر بإجراء اتصال مباشر 
مع قيادة هالسي وإصدار التعليمات إليه شخصيا » ولكن هذه الموافقة 
جاءت بعد فوات الأوان . 

وقف العميد البحري ( كينكايد ) في خليج لاييت ؛ واللواء 
البحري ( سبراغ ) خارج مياه ( سامار) » وكلاما يجهل جهلا تاما 
بأن حور الاقتراب من مضيق ( سان برنارديو) قد أصبح دوغا 
حراسة » أو رقابة > بسبب سلسلة التفاهم الخطير الذي يعود مباشرة 
لانفصال القيادة - ازدواجيتها- وعدم وحدتها » وبسبب الرسائل 
الغامضصة التي تم تبادضها عبر الاتصالات اللاسلكية السيئة ما بين 
الأسطولين الثالث والسابع . وعلى كل حال ؛ فإن العميد البحري 
( کینکاید ) شعر بالقلق » طوال لیل ۲٤‏ تشرين الأول - أكتوبر - » 
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تجاه الموقف عند مضيق ( سان برنارديو) » ومذا قرر إجراء تفقد 
معاكس لوقع ( قوة القتال ٠٤‏ ) » ثم أرسل في الساعة ٤,٠٤‏ من 
صباح يوم ٠٠١‏ تشرين الأول - أكتوبر- برقية فورية لإعلام اللواء 
البحري ( هالسي ) عن نتيجة معركة ( مضيق سوريفاو) » وليطرح 
عليه في الوقت ذاته السؤال المصيري : 

« أل تزل قوة القتال ٠٤‏ تقف في حراسة مضيق سان 
پرناردیو ؟ . . . » ولکن الجواب لم يصل حت الساعة -۷,٠٤‏ أي في 
ذات الوقت الذي كانت فيه قطع البحرية اليابانية بقيادة ( اللواء 
البحري كوريتا » قد فتحت نيرانها على سامار - . وكان جواب اللواء 
البحري هالسي كالتالي : « برقيتكم ۲١٠۹١١‏ سلبية ؛ قوة القتال 
تعمل الآن مع مجموعة حاملات الطائرات في الاشتباك مع 
حاملات الطائرات اليابانية » . 

كانت الكارثة تتربع على قمة الموقف الأساة ؛ فالمعركة الوشيكة 
الوقوع في ( سامار) هي معركة غير متكافة بالقوى والوسائط 
القتالية ؛ إذ كانت قوة الأسطول السابع بطيئة في حركتها ؛ وضعيفة 
بحاملات طائراعها ؛ بينا كانت القوة اليابانية الوسطى متفوقة تفوقا 
كبيراً سواء بسرعتها أو بقدرتما النارية » ولم يكن باستطاعة الحاملات 
الحفيفة » بقيادة اللواء البحري سبراغ » أن تدخل المنافسة في معركة 
كبرى مع الحاملات اليابانية الضخمة ؛ وقطعها الحربية المرعبة التي 
كانت قد حشدت في القوة الوسطى . 

نجحت القوات اليابانية في عبور المضيق ؛ ووصلت حت خليج 
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لاييت » وأصبحت المدافع البحرية اليابانية الضخمة قادرة على 
الوصول بنيرامها لتدمير كل زورق نقل ير بالمنطقة ؛ مع إغراق 
الإمدادات التي كان ( ماك ارثر ) وقواته بحاجة قصوى إليها عند 
رأس الجسر . وكان لزاماً على آلاف الجنود » في قوات ماك آرثر » 
الوقوف عند الشاطىء ؛ وهم في عزلة ؛ والتشبث بالأرض وهم في 
رقف بان :ها ين الران الاناية الأرضة ».وين اران الخطة 
بهم من البحر . وظهر واضحاً أن التدخل الياباني لن يقف عند حدود 
حرمان قوات الغزو من كل دعم وإمداد ؛ بل إن هذا التدخل قد 
وضع نجاح عملية الغزو بكاملها في كفة القدر . 


كانت القطع البحرية » وطرادات الأسطول السابع » تقف في 
هذه الفترة على بعد مسافة زادت على مائة وخسين كيلومترا من مضيق 
( سوريفاو) . وكان خزون هذه القطع » من الذخيرة الثقيلة » قد 
استنزف تقريباً أثناء عمليات القصف السابقة ؛ وخلال المعركة المبكرة 
مع قوة الجنوب اليابانية » كا أن قطع الأسطول الثالث » بقيادة 
( هالسي ) » كانت تبعد أكثر من خسمائة كيلومتر ؛ وهي لا زالت 
مستمرة في مطاردتع ا العقيمة للقوة الشمالية ؛ ويمذا فإنه لم يكن 
باستطاعتها العودة » في الوقت المناسب » لإيقاف القوة اليابانية 
الوسطى التي استمرت في تقدمها بقيادة اللواء البحري كوريتا . 


كان كل ما يستطيع ( ماك ارثر ) أن يفعله لمجابة الموقف ؛ وهو 
يقف على أرض الساحل ؛ هو أن يطلب النجدة من حاملات 
الطائرات لحماية سواحل ( لاييت ) » ولكنه لم يكن يلك السلطة 


AV 


الفعلية لإصدار الأمر بزج حاملات طائرات الأسطول الثالث . لقد 
تجاوز في تقدمه مسافة بعيدة عن مجال عمل طائراته المنطلقة من 
قواعدها الأرضية . وكان اعتماده المطلق على حاملات الطائرات من 
أجل توفير الحماية لقواته » وتغطيتها » وكان قد أوضح هذه 
الحقيقة ؛ وأكدها بشكل جيد عندما كان بخطط للعملية . وتذكر 
( ماك ارثر ) »> وهو في موقفه هذا ؛ ما كان قد قاله إلى اللواء البحري 
( هالسي ) » في شهر تشرين الأول - أكتوبر-» عندما حدد له 
مهمته : (« هذه هي المرة الأولى التي أتحرك فيها إ إلى الأمام بعيداً عن 
قواعدي الأرضية للطائرات > وهذا فإن المخطط الأساسي للعملية 
يعتمد اعتماداً کلياً على قو قوة دعم الأسطول الثالث › وإنه من المتوقع 
نقل هذه القواعد بأقصى سرعة نمكنة ؛ وحلال أقرب فترة ؛ من 
أجل توفبر الحماية الجوية . ولكن ؛ وإلى ن يتم الوصول إلى 
ذلك ؛ فإن كتلة زوارق نقل الإمدادات والوحدات ستكون ضعيفة 
مام الإغارات الجوية اليابانية ؛ وأمام هجمات قطعات بحريته 
السطحية » طوال هذه الفترة الصعبة والحرجة ؛ وهذا فإن عليك أن 
تعتبر بأن واجبك الأول والأساسى هو تأمين الحماية للعملية ؛ وتوفر 
الغطاء الجوي ها» . 

لقد كان ( ماك ارثر) يدرك تماما حطورة مشل هذا الموقف ؛ 
ويخشاه ؛ وقد اتخذ ما يكن له اتخاذه من إجراءات ؛ أما الان » فلم 
يبق له ما يفعله سوى دعم قواته » والإشراف على تنظيم خحطوطها 
الدفاعية ؛ وانتظار نتيجة المعركة البحرية المصيرية الق باتت تتهدده . 

لقد تعرضت القوة الوسطى » بقيادة اللواء النحرى ( کوریتا ) › 
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للخسائر الكبيرة ؛ إلا أا بقيت وهي تشكل أسطولاً ضخاً وقوياً . 
وكانت الكتلة الرئيسة ذه القوة تعتمد على أربع قطع حربية 
سريعة ؛ وتسعة عشر قطعة حربية سريعة أصغر من الأولى » وأحد 
عشر مدمرة وست طرادات ثقيلة » وثلاث طرادات خفيفة . وكانت 
هذه القوة تبحث عن مغامرة كبيرة . وكانت مدافعها الضخمة 
تستطيع بقنابلها الثقيلة » أن تقلب البحر عاليه سافله » في حين 
كانت قذاتفها الخارقة للدروع قادرة أن تغرق جيع أهدافها : 

بدأت المعركة في الساعة “٦, ٥۸‏ صاحا؛ عندما آخحذت ( ياماتو) 
بإطلاق نيرانا من المدافع ذات العيار (۱۸ ) نش » قبل كل ما 
عداها » ثم تبعتها الطرادات بإطلاق قذائف مدافعها على أهدافها 
التي وصلت إلى المدى المجدي لأسلحتها . ولم تكن القطع الحربية - 
البحرية الأمريكية قد جابهت قبل هذه المعركة نيران المدافع اليابانية 
الثقيلة من مثل عيار هذه الأسلحة » ونظراً لوجود هذه المدافع البعيدة 
المدى › والتي كانت أضخم مدفعية عرفها العام حتى ذلك العهد ؛ 
فقد أصبح باستطاعة اللواء البحري كوريتا أن يندفع بأقصى سرعته 
للهجوم . 


أخذ اللواء البحري ( سبراغ ) بتغيير تجاه حاملة الطائرات منذ 
اللحظة التي شهد فيها القوة.اليابانية ؛ وانطلق في اتجاه الشرق ؛ ثم 
أطلق كل الطائرات المتوافرة لديه . ولم تكن هذه الطائرات لتقلع من 
سطح الحاملة حتى تشرع في إسقاط قنابلها الثقيلة فوق وحدات 
التشكيل الياباني . وكان اللواء البحري ( كوريتا ) يندفع بسرعة أثناء 
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ذلك نحو الأمام ؛ وهو يطلق صليات من القنابل الدخانية للإحاطة 
بحاملة الطائرات وتحديد موقعها . وبدأت الألوان الحمراء والصفراء 
والخضراء والزرقاء تحيط بالأهداف » وتنتشر في كل مكان من 
المنطقة . وأصبح الموقف حرجا للخاية في الساعة ٤۲‏ ,۷ عندما تلقى 
( كينكايد ) برقيات من قادة قطعه البحرية تطالبه بالدعم . ولم يكن 
أمام ( كينكايد ) إلا أن يصدر أمره إلى ( أولاندورف ) بالتخلص من 
المعركة ؛ والانسحاب حت النهاية الشرقية من خليج لاييت » حيث 
يتم هناك ازدلاف القطع البحرية المنسحبة من المعركة . وعملت 
حاملة الطائرات على إرسال هذا الأمر إلى الوحدات التابعة ها » كا 
أرسلت برقية أخرى إلى اللواء البحري ( هالسي ) طالبة منه التدخحل 
فوراً وتقديم الدعم اللازم 

تابعت القطع البحرية اليابانية تقدمها التدريجي حتى وصلت إلى 
المسافة التي تستطيع منها استخدام مدافعها لتدمير أهدافها . وأثناء 
هذه الهجمات » فوق سطح ال اء » انطلقت الطائرات اليابانية من 
قواعدها في الفيليبين ؛ للقيام بعدد من الإغارات الانتحارية ضد 
حاملات الطائرات الأمريكية . وني هذا المأزق الصعب أرسل العميد 
البحري ( كينكايد ) برقية أخرى إلى اللواء البحري ( هالسي ) جاء 
فيها : « خليج لايبت بحاجة فورية للقطع الحربية . أرسلوا بسرعة 
ما نطلبه » . وكان الأسطول الثالث » في هذا الوقت ذاته » يتابع 
إبحاره نحو الشمال » مستمرا في مطاردة حاملات الطائرات اليابانية 
بحماسة مثيرة . 

استخدمت حاملات الطائرات » بقيادة العميد البحري سبراغ ؛ 
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كل أسلوب تكتيكي عرفته المعارك البحرية أثناء صراعها اليائس 
والمرير . وكان آمر القتال اليومي هو ( إضرب واهرب ) » كا 
استخدمت ستائر الدخان بكثافة كبيرة . وفي هذه الفترة تقدم الحظ 
لخدمة القوات الأمريكية » إذ هبت عاصفة ممطرة ساعدت على 
التخلص من المعركة . وكانت مدمرات ( سبراغ ) ووحدات حراسة 
المدمرات تقاتل بضراوة معركتها التراجعية » صانعة من أجسادها 
درعاً بين حاملة الطائرات والقطع البحرية اليابانية . فكانت هذه 
القطع تقترب بجرأة وعناد من اليابانيين حت المدى المجدي لأسلحتها 
لتطلق نيراها ونسائفها - طوربيداتها - على الطرادات اليابانية 
والقطع البحرية اليابانية . وكانت الطائرات الأمريكية » المنطلقة من 
حاملة الطائرات » عماجم باستمرار تشكيل القتال الياباني ؛ ونجحت 
في إصابة وتعطيل عدد من الطرادات اليابانية وأوقفتها عن العمل . 
وعلى الرغم من ذلك كله ؛ فقد أصيبت حاملة الطائرات إصابات 
بالخة » وأصبح لزاما على الطيارين » وقد شهدوا زوارقهم وهي تغرق 
في البحر » وحرموا من المبوط على سطح حاملة طائراتيم الممزقة ؛ أن 
مهبطوا بطائرأعهم فوق أرض مطار ( تاكلوبان ) الذي تم إعداده . 
وكان ( ماك ارثر ) يقف » والألم يعتصر قلبه » ليتابع هبوط هؤلاء 
الطيارين وهم يتحطمون واحداً بعد الآخر » في حين نجح بعضهم 
في المبوط على أرض مطار ( دولاغ ) » بین هبط آخرون هبوطاً 
اضطراريا » في اللحظة الأخيرة » على رمال شاطىء خليج لاييت . 


ووقف العميد البحري ( کینکاید ) ¢ وقد ارتسمت الكارثة على 
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وجهه ؛ وأرسل إلى ( هالسى ) برقية فورية جديدة » استلمها هذا 
الأحير في الساعة ٩,٠١‏ وقراً فيها : « هوجمت حاملة طائراتنا من 
أربع قطع حربية يابانية وثماني طرادات وعدد من القطع الآخرى 
المطلوب من قائد مجموعة القتال ٠٤‏ - الأميرال لي - حاية لاييت 
بأقصی سرعة . مطلوب من حاملات الطائرات السريعة توجيه 
ضرباتها فوراً» . 

تدهور موقف الذخيرة بسرعة في قطع حراسة حاملة الطائرات 
خلال هذه الفترة ؛ ك استنزفت بعض المدمرات نسائفها- 
طوربیداتہا ۔- حتی اخرها » کا تناقص عدد الطائرات » قاذفات 
النسائف » تناقصاً خحطيراً » کا استهلكت هذه الطائرات نسائفها › 
ولم يبق ما ما تفعله إلا أن تحلق فوق القطع الحربية - البحرية اليابانية 
على ارتفاع منخفض للتأثير عليها معنوياً - لا أكثر- . وکانت الساثر 
كبيرة جداً » وأصبح بح النصر في قبضة قائد القوات اليابانية بعد المعركة 
التي استمرت ساعتين ونصف . 

وأمام هذا الموقف اليائس ؛ أرسل العميد البحري ( كينكايد) 
برقية مفتوحة ؛ وبدون استخدام الشيفرة » في حاولة أخيرة لطلب 
دعم الأميرال (هالسي ) . وكانت هذه البرقية واضحة كل 
الوضوح ؛ حيث جاء فيها : 


« ين هو لي ؟! . . أرسلوالي !» . 


كان العميد البحري ( نيميتز ) يحاول الاتصال باللواء البحري 
( هالسي ) » قائد الأسطول الثالث » عبر الاف الكيلومترات ؛ ولكن 
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بدون نتيجة . وأخيرأ أمكن له الاتصال به » في ذات الوقت الذي 
تسلم فيه رسالة ( كينكايد ) الاخيرة والتي قرأ فيها : 

« يريد العام كله أن يعرف اين هي قوة اهجوم ٤‏ ؟!» . 

توقف ( كورتيا ) » في هذه اللحظة » توقفاً مباغتاً عن متابعة 
هجومه والالتحام بالقوات الأمريكية » وكانت وحداته قد تعرضت 
للخسائر الكبيرة . وكان من الواضح أنه لم يدرك الموقف الحقيقي 
للمعركة » فأصدر أمره إلى قواته بإيقاف إطلاق النار ؛ وإعادة 
التجمع في الشمال . وكان هذا الانسحاب للقوات اليابانية » من 
وجهة نظر قوة حاملات الطائرات الأمريكية » يعني الفرار المباغت 
والتحول الكامل للمعركة . وقد لخص اللواء البحري ( سبراغ ) › 
بعد ذلك بفترة قصيرة » نتائج المعركة بقوله : « ليس بالمستطاع تفسير 
انسحاب الكتلة الرئيسة للقوات اليابانية وعدم تمكنها من تطويق 
القوة الصغيرة » وتدمير كل الزوارق التابعة ها ؛ إلا بنجاح ستائر 
الدخان بتضليل اليابانيين » بالإضافة إلى ما ألحقته نسائفنا- 
طوربيداتنا - من الفسائر بالقوات اليابانية خلال هجماتها المضادة › 
مع الاستنزاف المستمر للقوات اليابانية بالقنابل والنسائف 
والإإغارات الجحوية المدمرة ؛ والمناورات المنفذة بدقة في الوقت 
المناسب » والإيان المطلق بنصر الله » . 


عمل اللواء البحري ( هالسي ) على تغيير خط سيره ؛ بعد أن 
تلقی أمرا من ( نیمیتز) › وبعد أن تسلم سيل البرقيات المستمرة 
الوا آل اسك إا وه ى ري ك ا 
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وكان يتوقع الوصول في وقت مبكر من صباح اليوم التالي . 
وحداته الأخحرى ؛ فكانت قد اصطدمت بقوة أسطول اللواء 
( أوزاوا ) الذي استطاع إنزال خسائر كبيرة بقوة الأسطول الأمريكي 
خلال معركة ( رأس إينفانو ) » ولكنه م ينجح في تدميرها . 


قرر ( كورتيا ) القيام بمحاولة أخيرة للهجوم على خليج لاييت ؛ 
بعد أن أعاد تجميع قواته وتنظيمها » وأصدر أمره إلى قطعه البحرية 
لتغيير اتجاه سيرها نحو الجنوب الغربي من منطقة المدف في الساعة 
1,1 . واستمر في تقدمه ساعة من الزمن تقريباً حتى وصل إلى 
ما سن كاتا تقريباً من هدفه » وعندها قرر» من جديد › 
الإقلاع عن عاولته ؛ فأصدر أمره إلى قطعه البحرية › في الساعة 
.» بهذا التعديل . وأخحذت القطع البحرية هذه القوة في 
العبور من مضيق ( سان برنارديو ) في الساعة ۲٠,۳۰‏ من مساء يوم 
٥‏ تشرين الأول - أكتوبر - . 

وي هذا الوقت ذاته ؛ كان اللواء البحري ( هالسي ) يدفع بقطعه 
البحرية للسباق هبوطا من الشمال نحو خليج لايبت » ومعه كل 
قطعه الضخمة » وهي القطع التي لم يقدر هما أن تطلق نيرانها ولو مرة 
واحدة ؛ ذلك لأا عندما وصلت كان الوقت متأخراً جداً » إذ كانت 
قوة ( كارتيا ) قد نجحت في الفرار » وابتعدت عن ميدان المعركة . 

لقد بذل کل قائد ؛ وکل جندي ؛ ما يستطیعه من الحهد ؛ فأمکن 
كسب الجولة في لاييت . وإذا ما حدثت هناك بعض الأخطاء » فإن 
هذه ل تكن في قصور التخطيط للعملية ؛ ولا في التقصير أثناء 


۹٤ 


تنفيذها ؛ وإنما بسبب ازدواجية القيادة . فقد كان هناك أسطولان 
يخضعان لقیادتین منفصلتین » ( نیمیتز) و( کینکاید ) » تعملان في 
مسرح عمليات واحد هو مسرح عمليات الشرق الأقصى ؛ وتتمركز 
القيادتان متباعدتين بمسافة قاربت الثمانية آلاف كيلومتر . وكان 
اضرا هة لكان ايرا طا ا تة غا دا روك 
القيادة ) » كا أن نجاح الأسطول السابع » الذي عمل بتعاون وثيق 
مع قوات الإنزال » قد أكد هذه الحقيقة إذ استطاع ( ماك ارثر) 
تنظيم هذا التعاون خلال المراحل المختلفة للعمليات » واستطاع قائد 
الأسطول السابع ( كينكايد ) » في إطار هذا التعاون » إضافة نصر 


جديد للبحرية الأمريكية . 
أدرك الأميرال ( نيميتز) أهمية المعركة » فكتب إلى ( ماك ارثر) 
۰ . 


.. أريد في هذا الوقت أن أعبر لكم » ولكل عنصر تابع 
تدم المکیبة > عن عميق تقديري للجهود الكبيرة التي بذلوها 
حديفاً أثناء معركة - لاييت - » وإن بطولتهم هي في غير حاجة لثنائي 
وتقديري » ولكنني لا أستطيع كبح جاح نفضسي عن إظهار الإعجاب 
الذي يحمله كل فرد هنا جاه سلوكهم الرائع > وإن عناصركم 
جيعاً » من أفراد القوات الأرضية والبحرية والجوية » يحملون قدرا 
متعادلً من المجد وأكاليل الغار » وإننا م نكن لتنجح لولا جهودهم 
ف تنفيذ واجباتنا والاستمرار فيها . وأخيرا أوجه إليكم شكري 
الخاص لا أظهرقوه من عاطفة صادقة وإدراك صحيح في تنسيق 
التعاون المشترك . 


۹0 


م يعد هناك أمام ( ماك ارثر ) وقواته ؛ أي عائق لتابعة الأعمال 
القتالية في لايبت » وإنهاء الوجود الياباني فيها . فقد أصبح خط 
إمداداته البحري مضموناً ومأموناً ؛ كا أصبح بالمستطاع تنظيم 
القواعد الجوية في لاييت ‏ والإإفادة منها لتأمين حاية ثابتة ومستقرة › 
بالإضافة إلى توافر القدرة لنقل إمدادات ضخمة بالقوى والوسائط من 
الجزر الأخحرى . وفي الوقت ذاته ؛ أصبحت القوات اليابانية معزولة 
تماما عن قواعد إمدادها وتموينها ؛ إلا أن الخريب في الأمر أن مقاومتها 
| تضعف . ولعل هذه الظاهرة الغريبة هي من إحدى ميزات الجيش 
الياباني الفردة وهي القتال حت النهاية ؛ ومها كانت النتائج ؛ وعدم 
الاستسلام للضعف 

فقد استطاعت قوات ماك ارثر اجتياح الجزيرة والسيطرة عليها في 
شهر كانون الأول - ديسمبر- ۱۹٤٤‏ » إلا أن المقاومة اليابانية ن 
تتوقف » فقد اختباً المقاتلون اليابانيون في كل مكان - بشكل إفرادي - 
وکان کل جندي هو قائد نفسه » يكمن حن تتوافر له الفرصة 
للخروج من خبئه ليضرب ضربته القاتلة وليدفع حياته ثمناً ها . 

وهكذا استمرت المقاومة حتى نهاية الحرب - أي إلى مدة سبعة 
أشهر أخرى ‏ عندما كانت القوات الأمريكية ؛ وقوات الحلفاء ؛ 
تتابع تطهير جزيرة لايبت من المقاومات . 

كان ماك ارثر قد أعد خطته الحديدة لتطوير الأعمال القتالية من 
أجل الوصول إلى هدفه الأساسى وهو استعادة الفيليبين؛» والقفز 
خطوة أخرى نحو اليابان ٠,‏ 


۹٩٦ 


وهکذا ؛ ومع وصول خطط ( موسکیتور ) إلى نہایته » کان ماك - 
ارثر وقيادته قد وضعروا المخططات لعملية جديدة » وحشدوا ضا 
متطلباعما من القوى والوسائط . وكان بإمكان ماك ارثر الاعتماد على 
القوات المحلية ؛ مع دعمها ببعض القوات الأمريكية » والانصراف 
بمعظم القوة المتوافرة لديه إلى هدفه الجديد . 


٦‏ لوز ون والفہلبین 


يكن غريباً أن يقع اختيار ( ماك آرثر ) على جزيرة ( لوزون ) 
ليبدأً منها تحرير الفيليبين . فهذه الجزيرة هي أكبر جزر الفيليبين › إذ 
أ6ا تاذل ى مساحما نات ساح الفين كلا ويا الاب 
وأجهزة الدولة » وتتوافر فيها المتطلبات الضرورية لقوات الغزو من 
قواعد جوية وموانىء وشبكات طرق . ولقد بدأ الإنزال على أرض 
جزيرة لوزون يوم ٠١‏ كانون الشاني - يناير- ۱۹٤١‏ » واشتركت 
( فرقة المظليين الأمريكية ١١‏ ) في هذه العملية » بعد أن اتخذت من 
جزيرة لايبت قاعدة لانطلاقها ' ٠‏ . وكان المجوم على ( لوزون ) 


)١ (‏ اشتركت فرقة المظليين الأمريكية ( ١١‏ ) بخوض معركة لايبت » حيث عملت 
مثلها كمثل أي فرقة مشاة عادية » غير أا اكتسبت خبرة قتالية عالية عبر 
الاشتباكات الصعبة في الغابات الاستوائية الموحشة ؛ وذلك من أجل تطويق 
الوحدات اليابانية في الإقليم الجبلي - الواقع في قلب لاييت ‏ » حيث لم تكن 
هناك إل دروب قليلة ومسالك ضيقة وعرة. ك| أفادت قيادة هذه الفرقة من 
تجربة لاييت لتنظيم الإمدادات جوا بطائرات خفيفة - لا سيم الذخائر وقنابل 
المدفعية - » بحيث بلغ حجم الإمدادات « E‏ ا الخفيفة 
( بیبرکاب وداکوتا ) افر ف دود ١‏ ظا بوا . کا آمکن نقل ‏ 


۹۷ ماك آرٹر۔ م ۷- 


يشتمل على إنزال مزدوج : نصفه برمائي ونصفه مظلي . وكان الهدف 
من هذا المجوم المزدوج هو الوصول بسرعة إلى المنطقة الواقعة إلى 
ا لجنوب من ( ناسيجيو) » الت تبعد مسافة ثمانين كيلومتراً تقريباً إلى 
ا لجنوب من ( مانيلا ) » وذلك لتضليل اليابانيين وتحويل انتباههم عن 
الجهد الرئيسي هجوم الشمال » والذي كان ينطلق من منطقة 
(لينغاين ) . ولقد تم تنفيذ عملية الإنزال البرمائي للمجموعة 
التعبوية ( تاسك فورس ) على أرض خليج ( ناسيجيو) في يوم ۳١‏ 
كانون الثاني - يناير - » ثم تبع ذلك إنزال المظليين في صباح يوم ۳ 
شباط - فبراير-» حيث تم إنزال كتيبة من المظليين ومعها كتيبة 
مدفعية هاوتزر ۷١‏ مم ( بلغ عدد مدافعها ٠۲‏ مدفعا) على أرض 
منطقة للإنزال تقع إلى الشمال من جبل ( تاغاي - تاي ) » أي في 
منتصف المسافة ما بين خليج ( ناسيجيو ) والعاصمة مانيلا . وقد تم 
تحقيق الاتصال بين المظليين وبين قوات الإنزال البرمائي في مساء 
الیوم ذاته ( مساء ۲ شباط - فبرایر) . 

وانطلقت القوات إلى هدفها » فهاجم المظليون نطاق أمن القوات 
اليابانية المدافعة عن العاصمة مانيلا منذ مساء يوم ٤‏ شباط 
- فبراير - . وقد اصطدم المظليون بقاومة عنيدة اضطرتمم إلى التوقف 


= بطارية مدفعية هاوتزر ۷١‏ مم والوصول با إلى المنطقة الجبلية مباشرة ؛ نما 
ساعد على تدمبر المقاومات اليابانية ؛ والقضاء عليها ؛ خلال فترة قصيرة . 
وبالإضافة إلى ذلك » فقد عملت هذه الفرقة على تمهيد وإعداد المهابط 
للطائرات ٠‏ وبذلك أصبحت لديا الخبرة الضرورية لممارسة أعماهها بصورة 


۹۸ 


ل مش رسس ,۵۱ 
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عملية مظلیین في «توجاي - تاي» لوزون ۳ شباط ۱۹٤٥‏ 


في آماکنہم حتی يوم ۲۱ شباط ‏ فبراير- . وني هذه الفترة تم تنفيذ 
عملية جريئة أخرى حيث تم إنزال المظليين فوق منطقة تقع خلف 
ا لخطوط الدفاعية اليابانية » وعلى بعد مسافة منها . وكان الهمدف من 
هذه العملية هو إنقاذ ( ۲٤٠۱۷‏ ) أسيرأ مدنياً وعسكريا من يدي 
اليابانيين » الذين وضعروا أولئك الأسرى في معسكر للاعتقال يقع 


۹۹ 


عند الأطراف المتاخة ليج ( كوس بانوس ) . 

وقد بدأت هذه العملية بتحرك سرية أمريكية تدعمها قوات من 
الأنصار الفيليبيين ؛ وتتقدمها مجموعة استطلاعية ؛ بالتسلل داخل 
مناطق الاحتلال اليابانية ؛ في قامت تسع طاثرات داكونا بإنزال 
المظليين مع أول ضوء من يوم ۲۳ شباط ‏ فبراير- . وقد هبط 
الظليون عند حدود معسكر الاعتقال مباشرة » وتمكنوا من الاستيلاء 
عليه . وني هذا الوقت كان فوج من أفواج المشاة تدعمه بطارية 
مدفعية يقوم بالتحرك فوق مياه البحر بواسطة ٥۹‏ ناقلة برمائية 
مدرعة . وتمكنت هذه القوة من عبور الأهوار والمستنقعات ؛ وقامت 
بالنزول عند الحدود الشمالية من المعسكر بهمة دعم اللظلين . وقد 
نجحت القوات في تنفيذ مهمتها نجاحا رائعاً » واستطاعت إنقاذ 
الأسرى الذين عادوا مح القوات » ومکن قتل ( ۲٤۷‏ ) جنديا يابانيا 
في هذه العملية بين لم تخسر قوات المجوم إلا قتيلين وأربعة جرحى . 


تركز القتال » في مطلع شهر نيسان - أبريل - ۱۹٤١‏ » على القسم 
الشمالي من لوزون . وفي تلك الفترة أتيحت الفرصة مرة آخرى 
لفرقة المظليين الحادية عشرة للعمل في حدود واجباتها المختصة بها . 
إذ بين كان الجنرال » قائد الفرقة » محلق بطائرته على بعد أربعين 
كيلو متراً تقريباً من رأس قوة الاستطلاع المتقدمة ؛ لاحظ وجود مهبط 
مهجور للطائرات كان يستخدم للطوارىء والحالات الاضطرارية . 
وعند ذلك هبط قائد الفرقة على أرض المهبط » وشاهد أحد المواطنين 
الفيليبيين الذي أفاد بأنه من السهل الاستيلاء على ما جاور المطار من 


٠ ٭‎ 


أرض - لوزون - بمساعدة الأنصار الفيليبيين ودعمهم . وفي مساء 
اليوم ذاته » أقلعت مجموعة طائرات مدفعية الفرقة - وعددها أحد 
عشر طائرة بيبركاب - لتنقل فصيلة استطلاع الفرقة ؛ ولتهبط بها على 
أرض المطار المهجور » وذلك بهمة استطلاع متقدمة » وأمكن فمذه 
الفصيلة احتلال المنطقة قبل هبوط الليل . وقد ساعدت هذه العملية 
القوات الأرضية على التقدم بسرعة لمسافة أربعين كيلومترأً » بدون أن 
تضطر » هذه القوات » لاستخدام نيراها . وقد استمرت عملية 
تطهیر لوزون من بقایا الیابانیین حت شهر حزیران - يونیو - . وعندما 
كانت هذه العملية تصل إلى نہایتھا فی ۲۳ حزيران - يونيو- قامت 
مجموعة تكتيكية - تعبوية - من فرقة المظليين ١١‏ - بإنزال مظلييها على 
مقربة من ميناء ( آباري ) حیث تم استخدام ٥٤‏ طاثرة داکوتا ( ث 
۷ س ) » مع ۱۳ طائرة کوماندو ( ث ٤٦‏ س ) » وسبع طائرات 
شراعية . وكانت هذه العملية الوحيدة التي تم فيها تنفيذ عملية بمثل 
هذا الحجم خلال تلك الفترة في حرب المحيط المادي . وقكنت 
مجموعة المظليين من الاستيلاء على الإقليم بسرعة ؛ مستفيدة نما قدمه 
يها الأنصار من الدعم والمساعدة . وأمكن للقوات النظامية تحقيق 
الاتصال مع المظليين بعد ثلاثة آيام من الإنزال ( أي في يوم ۲١‏ 
حزیران - يونیو) . 

م تكن العمليات في لوزون ( والفيليبين ) إلا حلقة في سلسلة 
طويلة من المعارك . فقد سبقتها مجموعة من الأعمال القتالية › 
وتبعتها أعمال أخرى ؛ وضعت القوات الأمريكية في موقف جعلها 
قادرة » منذ تشرين الثاني - نوفمبر - ۱۹٤٤‏ » على الوصول بقاذفاتا 
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الثقيلة المنطلقة من ( جزر ماريان ) إلى عهديد الجزيرة اليابانية 
الكبيرة ( كيوشو) » والتي كانت تبعد عن طوكيو مسافة ألفي كيلومتر 
تقريباً . إلا أن استخدام القاذفات الثقيلة ضد ( كيوشو)()» عبر 
مسافات بعيدة » كان يعرضها لسار كبيرة » بالإضافة إلى انخفاض 
الفاعلية ؛ إذ بينا كانت الحمولة العادية للقلعة الطاثرة » من طراز 
( بوينغ ب ۲۹ ) » على سبيل الخال » هي في حدود عشرة أطنان 
أصبحت الحمولة » في هذه الحالة » لا تتجاوز ثلاثة أطنان . 
وبالإضافة إلى ذلك ؛ فقد كانت مراكز الكشف _ الرادارات -» في 
جزيرة ( أيوجي| ) من أرخبيل بونين ؛ قادرة على كشف المجمات 
الجوية والتصدي هما . 


وكان على ( ماك ارثر) احتلال هذه الجزيرة والتخلص من 
التهديد » وإقامة قواعد فيها للطائرات المطاردة . ودامت العملية فترة 
طويلة من الزمن استمرت سبعة شهور من القصف الجوي والبحري 
منها ۷٤١‏ يوماً من القصف المتواصل . وتعرضت جزيرة أيوجيا التي لا 
تزید مساحتها على عشرین کیلومتراً مربعاً لقصف مستمر ليلا وناراً » 
ما بین ۱١‏ و۱۹ شباط - فبراير - ۱۹٤١‏ . وكانت القوات اليابانية 
المدافعة عنها» وعدا ۲۳ ألف رجل ؛ متحصنة في كل ركن من 
أركانها ؛ وشملت تحصيناتا الملاجىء والخنادق المطمورة والمنعات 


( ۱) کيوشيو : (¥۷-50>) أو (K100-8101)هي‏ إحدى أكبر الجزر اليابانية › 
وفي أقصى الجنوب منها ؛ تعتبر مدينة ناغازاكي )N46484K[(‏ » ومدينة 
کاغوشی)| : )×۸46G0S8۴٤11٧4(‏ من اشھر مدنا . 


E 


الإسمنتية للمدافع الرشاشة ؛ وللمدافع المحمية بجدران بلغت 
سماكتها مترأ من الإسمنت المسلح » بالإضافة إلى حقول الألغام . 


واستخدم ( ماك ارثر ) لخزو الجزيرة ( )۸٠١‏ مركب › و١٠٠٠‏ 
طائرة » و٠٠‏ آلف رجل ( ثلاث فرق من مشاة البحرية ) . وأمكن 
لقوات الغزو احتلال الثلث الجنوبي من الجزيرة بعد ثلاث أيام من 
المعارك والاشتباكات الضارية ؛ واستطاع جنود الغزو رفع العلم 
الأمريكي على قمة بركان سوريباشي الخامد في يوم ۲۳ شباط 
- فبرایر - e‏ اا من اليوم التالي ( ۲٤‏ شباط - فبرایر ) › 
بدأت أقسى مراحل العملية وأشدها صعوبة » واضطر جنود الغزو 
للقتال شبراً شبراً » واحتلال التحصينات ملجأ بعد ملجاأًء 
واستخدموا في ذلك سلاحا رهيباً هو ( قاذفات اللهب ) . ودافع 
اليابانيون بعناد حتى ۱۸ اذار- مارس _ » وهو اليوم الذي تم فيه 
تدمير آخر المجموعات اليابانية المدافعة عن الزاوية الشمالية الخربية 
للجزيرة . 

ولقد استمرت المقاومة اليابانية » في بعض المواقع المنعزلة »> طوال 
ا 
وخسر الیابانیون آکثر من ( ۲۲ ) ألف قتیل وألف أسبر» کا خسر 
الأمريكيون ست الاف قتيل و( ٠١‏ ) ألف جريح . وقتل في المعركة 
٠١‏ مقاتل من جنود مشاة البحرية بسبب هجمات الطائرات 
الانتحارية ( كاميكازية ) . 


عندما كانت القوات تخوض معركتها الضارية في ( كيوشيو) » 


0 


كان ( ماك ارثر ) قد وضع غخططاته واتخذ استعداداته هجوم أكثر 
طموحا من سابقه . وقد اختار ( أوكيناوا »٠()‏ في مجموعة جزر 
أرخبيل ( ريو- كيو) » لتكون هدفه الحديد ؛ إذ أن احتلال 
( أوكيناوا ) » وإقامة القواعد البحرية - الجوية فيها » إنغا كان يعني 
تقريب الطيران والأسطول من طرق المواصلات المباشرة لليابان . 
وكانت الأرض الصخرية هنا أيضاً ملية بالكهوف والملاجىء 
والخنادق المطمورة وقد سبق الإنزال قصف جوي وبحري اتبع اسلوبا 
محسنا - مطوراً - » ورافق ذلك قصف اليابان ذاتها . 

واشترك في عمليات الإنزال ( ٠٤٠١‏ ) مركباً» ور ٠٠١٠١‏ ) 
طائرة » و۷ فرق ( أكثر من ٤٥١‏ ألف جندي ) . وقد تم إنزال 
أربع فرق من الفرق السبع في الجزيرة يوم ١‏ نيسان -أبريل - 
-_-٥‏ وهو يوم عيد الفصح - . وأ تصطدم قوات الإنزال » في 
بداية الأمر » بقاومة ضارية . وكانت الحامية اليابانية المدافعة عن 
الجزيرة تضم ثلاث فرق ( ٠۲١‏ ألف رجل ؛ أي أكثر من توقعات 
ماك ارثر واستخباراته بخمسين ألف رجل ) ومعهم ٠٠٠‏ مدفع . 

وضع قائد الحامية اليابانية » المدافعة عن ( أوكيناوا) » هجا 
جديداً للدفاع عن الجزيرة ؛ فتخلى عن معظم الجزيرة » واكتفى 
بتنظيم الدفاع عن موقع منيع حصن في القسم الجنوبي من الجزيرة . 
وقد اعتمد ( الجنرال أوشيجيا ) في مجه الجديد على تكتيك يستند 


( ۱) اوکیناوا : )0٤1N4۷4(‏ هي إحدی جزر ریوکیو : (K¥۷۷-۸۷۷)انظر‏ 
الحاشية صفحة ١۹‏ . 


إلى مفهوم متطرف للحرب » وهو المغهوم الذي يستخدم الحماسة 
الدينية اليابانية إلى أبعد مدى للقتال في البحر والبر والجو» ا 
يقة الانتحار في الجو ( كاميكاز ) »> وطريقة الانتحار في البر 
( بانزاي ) » ومراكب الانتحار في البحر . وكان الممدف العام من 
ذلك هو تشتيت الأسطول الأمريكي بعد ضربه ضربات قاسية تصيبه 
بخسائر فادحة » ومن ثم عزل قوات الغزو البرية وتدميرها . 
وكانت القيادة اليابانية تأمل أن تحقتق هذه الأعمال الانتحارية ما 
عجزت عن تحقيقه عاولات الأسطول في مياه الفيليبين عندما وقعت 
معركة ( خليج لايبت ) . 


ويظهر أن المعلومات قد توافرت لاك ارثر عن قاعدة تنظيم قوإات 
الأنتحار البحري ( الكاميكازية ) » فوجه قوة » لي نهاية شهر اذار 
مارس - » للهجوم على مجموعة من الجزر الصغرى الراقعة على بعد 
۳ كيلومترا إلى الخرب من أوكيناوا- » وشاء الحظ مساعدة 
الأمريكيين فتمكنوا من الاستيلاء على أربعمائة مركب انتحاري وهي 
في مراسيها » مما أدى إلى إضعاف عمليات الانتحار البحرية » ولكن 
ذلك » زاد من الاعتماد على الطائرات الانتحارية . وكانت هذه 
الطائرات عبارة عن طائرات قدية حملها حاملات الطائرات لتطلقها 
من مسافة قريبة من الهدف . وكان الطيارون من المتطوعين للموت 
المحقق ؛ طالما أن واجبهم و EE‏ 
الحربي المعادي ذاته . وكانوا يشتركون قبل البدء بالعملية بإجراءات 
أو مراسيم جنائزهم . وكانت الطائرات الانتحارية ( الكاميكازية ) 


۱١۰ 


المتمركزة في ( كيو- شو) و( فورموزا ) تشترك في العمليات فوق مياه 
( أوكيناوا ) مستخدمة أسلوب الموجات المتعاقبة » أو سلوب 
الملجموعات الصغيرة . وقامت ۷٠١‏ طائرة في يوم ٦‏ نيسان - أبريل - 
بمهاجة الأسطول الأمريكي ؛ وكان من بينها ٠٠٠١‏ طائرة كاميكازية 
محشوة بالمتفجرات » وأنزلت هذه الهمجمات بالأسطول خسائر 
فادحة . فقد استطاعت هذه الطائرات إغراق ٤۷٥‏ مركباً خلال 
الفترة ما بین تشرین الأول - آکتوبر - ۱۹٤٤‏ وبين نيسان - أبريل - 
EE‏ 

وكانت أكثر المراكب تعرضاً لخطر الهجمات الانتحارية هي 
الزوارق الحفيفة والمدمرات » وقطع الحراسة المرافقة عادة لحاملات 
الطائرات والعاملة على تأمين الحماية ها . وقد شنت الطائرات قرب 
( أوکيناوا ) ۱۹۰۰ هجوم انتحاري فردي ؛ فأغرقت ثلاڻين مرکبا 
وأعطبت ۳٠۸‏ مركباً آحر» وقتلت ٠١‏ آلاف رجل من مشاة 
ال 

وقام اليابانيون أيضاً هجوم انتحاري شنه أسيطيل من عشر 
مراکب » ثم تعرضص هذا الأسطول هجوم ۲۸١‏ طائرة أمريكية »› 
فخسر دارعة وطراداً خفيفاً و٤‏ مدمرات . 

وذهبت استراتيجية اليابانيين وتكتيكهم إلى مدى أبعد من عناد 
هتلر في الدفاع حتى النهاية . ومن المؤكد أنه ليس في العام جيش اخر 
غير الجيش الياباني يقبل أن ترتفع نسبة خسائر وحداته حتى مائة بالمائة 
تقريباً . ول يمنع ذلك كله مشاة البحرية الأمريكية من تدمير القوات 
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اليابانية تدميراً مستمرأً »> بفضل ما توافر هم من الكثافة النارية 
العالية . ولقد اصطدموا بموقع محصن رائع » في یوم ۱۹ نيسان 
- أبريل - » واستمر الصراع وسط ظروف جوية رهيبة . ولم يتم خرق 
هذا الحظ إلا في ۲۷ يار مايو-» واستمرت الأعمال القتالية بعد 
ذلك حت ۲۲ حزیران - یونیو- ۱۹٤١‏ . 

خسر اليابانيون » خلال ذلك » ٠٠١‏ الاف قتيل › و١١٤۷‏ 
أسبر » و* ۷۸٠‏ طائرة » و۲٠‏ ألف طيار . وخسر الأمريكيون ۷٠١۳‏ 
قتیلڈ › و۲٣‏ آلف جريح تقريباً ‏ و٣۲‏ ألف رجل »› عن تم وضعهم 
خارج القتال لأسباب ختلفة . 

لقد وضع ( ماك ارثر ) قدمه على عتبة اليابان » ولم يبق له إلا أن 
يقفز قفزة واحدة ليقتحم جدار اليابان ذاتها . وفي هذا الوقت » كان 
الأسطول الثالث ( بقيادة نيميتز ) محقق انتصارات ماثلة » وبجهد 
كبر وتضحيات ضخمة » كا كانت قوات الحلفاء » بقيادة ( مونتباتن 
والجنرال سليم ) » تحقق انتصارات مماثلة على جبهة ( برمانيا ) » 
حیث تم الاستیلاء على ( رانخون ) في شهر یار - مایو۔ ۱٩۹٤١‏ . 
وخسر اليابانيون أكثر من ثلاثمائة ألف جندي » منم مائة ألف 

وني وسط هذه الانتصارات بقي ماك ارثر وقواته هم القوات 
لمتقدمة للحلفاء » والتي باتت تقرع باب اليابان بعنف وقسوة . وظهر 
واضحا أن اليابان قد خسرت الحرب » غير أن الطريق إلى نهاية هذه 
الحرب بقي طويلا وشاقاً . 


۷ ما ار واليوم الخاسم 

لقد كان النهج في حور الإرادات المتصارعة بين اليابانيين 
وأعدائهم ميزاً عا هو معهود في الحروب ؛ إذ أن ازائم على مسارح 
العمليات المختلفة لم تكن لتحمل المقاتلين على إلقاء السلاح » كا أن 
اتساع مسارح الأعمال القتالية ؛ وتباعدها » قد أفسح المجال أمام 
اليابانيين للانسحاب من مسرح إلى أخر ؛ أو إعادة التجمع في منطقة 
معينة والتخلي عن بقية المناطق . وهكذا تداخلت جبهات القتال 
بشکل غریب بعضها ببعض » وبقیت قرات .ضمت مئات الالاف من 
اليابانيين مثبتة في بعض مناطق جنوب شرقي أسيا ( مثل أندنوسيا › 
والهند الصينية » ومنشوريا ) . 

لقد کان مبداً ( الجسم ) الذي عرفته جبهات القتال السوفييتية 
الألمانية ؛ وعرفته جبهة الحلفاء في الغرب » تعدا اما عن مسرح 
عمليات الشرق الأقصى » كا أن اهزائم المتتالية لم تضعف من إرادة 
القتال في وسط القيادة اليابانية التى بقيت مصممة على متابعة القتال 
حتی نہایته . وکانت تجربة ( ماك ارثر) في صراعه عبر جزر حيط 
اهادي برهانا على ذلك التصميم العنيد للاستمرار في القتال حت 
طلقة واخر رجل . ولعل الأرقام التي سبق التعرض ها » كافية لتأكيد 
هذه الحقيقة ؛ فعدد القتلى » في كل جزيرة من الجزر » من اليابانيين 
كان يزيد بأضعاف كثيرة على عدد الأسرى » ولذلك › كان من 


المتوقع أن يستمر القتال صد اليابانيين دة طويلة ¢ وأن يکون ٿمن 
هذا الصراع باهظاً جداً في الرجال وني الوسائط القتالية . وكان لدى 


۹ 


القيادة اليابانية في الجزر اليابانية وحدها أكثر من مليوني مقاتل › 
وعشرة الاف طائرة . واستخلصت القيادة الأمريكية أن أي هجوم 
مباشر ضد اليابان سيكون باهظ التكاليف إلى درجة تتجاوز حدود 
المعقول » بحيث قدرت تقارير الاستطلاع أن الأمريكيين قد 
يضطرون -خسارة أكثر من مليون ونصف ال ليون قتيل في حال اهجوم 
المباشر على اليابان > وهذا ما دفع القيادة الأمريكية ( الرئيس 
روزفلت ) على حث الاتحاد السوفييتى لدخول الحرب ضد اليابان ؛ 
مع الاستعداد لنقل ثقل هجوم الحلفاء بکامله ضد اليابان بعد إخاد 
بؤرة الحرب المتفجرة في الغرب ( أوروبا ) . 

م تكن القيادة اليابانية مغمضة العينين عم)| كان محدث من 
تطورات ؛ سواء على مستوى السياسة الاستراتيجية العالمية ؛ أو على 
مستوى الأعمال القتالية . ولقد أظهر الأمبراطور استعداده لبدء 
مفاوضات تصل ببلاده إلى تحقيق سلم مشروط يحفظ لليابان بعض 
حقوقها » مثل الاحتفاظ ببعض الجزر والأقاليم الاسيوية في الشرق 
الأقصى ( منشوریا » وکوریا » والفیلیبین » وجزر ماریان ) . ولقي 
الأمبراطور دعا من مثلى الصناعات اليابانية الكبرى ورجال الال 
والقادة السياسيين » إلا أن الحكومة » التى يرأسها ( توجو) » قاومت 
هذا الاتجاه السلمي ؛ ما أدى إلى سقوطها .. 


الصراع المسلح » حت إذا ما کان یوم ٥‏ نیسان - أبریل - ۱۹٤١‏ » 
سقطت هذه الحكومة بدورها لتفسح المجال أمام حكومة ( الأميرال 
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سوزوكي ) » الذي كان معروفاً بتأييده للمفاوضات السلمية . وني 
هذا اليوم ذاته ( ٠‏ نيسان - أبريل -) أعلن وزير الخارجية السوفييتي 
نقض بلاده لمعاهدة عدم الاعتداء ( والتي سبق عقدها مع اليابان سنة 
۱ ) . 
ظهر في الولايات المتحدة » خلال تلك الفترة » اتجاهان على 
مستوى إدارة الحرب : أوه| يعارض فكرة فرض الاستسلام غبر 
المشروط على اليابان ؛ ويقف ضدها » باعتبار أنا لن تؤدي إلا إلى 
إطالة أمد الحرب . أما الا تجاه الثاني » فكان يطالب بفرض 
الاستسلام على اليابان بلا قيد ولا شرط » وتحميل أمبراطور اليابان 
( الميكادو ) المسؤولية الكاملة عن الحرب ؛ وعن نتائجها . وفي النهاية 
انتصر الا تجاه الثاني ( اتجاه الصقور) . 
وانطلق الأسطول الأمريكى الثالث للعمل على امتداد شواطىء 
ليابان الشرقية بلا توقف » وأحذت طاتراته فى قصف القواعد البحرية 
اليابانية والأهداف الصناعية ؛ وني إغراق السفن الحربية الجانحة »› 
وتعرضت المدن اليابانية من ذلك سائ كبيرة . هذا فيم) كان ماك 
رر ( وأسطوله السابع ) يتابع عمله في قصف المدن اليابانية 
والأهداف الحربية والصناعية على امتداد السواحل الخربية » مع 
تكثيف هذا القصف بالطائرات القاذفة الثقيلة التي بات باستطاعتها 
العمل بحرية من قواعدها الأرضية ( في الفيليبين ولوزون 
وسواهما ) . 


تلقی الرئيس الأمريكي الجدید ( ترومان ) الذي خلف الرئيس 
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السابق ( روزفلت ) » تقريراً من وزير الحرب ( ستيمسون ) > في يوم 
۲ تموز- يوليو- » تضمن ما يلي : « إن العملية لاحتلال اليابان عن 
طريق الإنزال » وتكليف القوات بالغزو » ستكون عملية طويلة 
جا وقد تستمر حت شهر تشرین الثاني - نوفمبر - ۱۹٤٩‏ ؛ علاوة 
على ما ستتطلبه من دفع ثمن باهظ وصعوبات جمة » . وعلى أثر 
ذلك » اتفق قادة الحلفاء : الولايات المتحدة » وبريطانيا » والصين 
الوطنية ( حكومة تشانغ كاي شيك ) ٠‏ والاتحاد السوفييتي » فوجهوا 
في يوم ۲٠٢‏ تموز - يوليو - إنذارا إلى اليابان للاستسلام بلا قيد ولا 
شرط » وإلا فإنما ستتعرض ( للدمار الشامل ) »> غبر أن هذا الانذار 
يتضمن بيان الوسيلة التي ستستخدم للوصول إلى ( الدمار 
الشامل ) . 

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد جربت القنبلة الذرية في 
( الاماغوردو ) يوم ٠١‏ تموز -يوليو- » وكانت النتيجة مشجعة »› 
وأظهرت هيئة رؤساء الأركان المشتركة حماسة لاستخدام القنبلة النارية 
الجديدة . واتخذ ( ترومان ) قراره النهائي باستخدام هذه القنبلة في 
یوم ۲۲ نموز- يوليو- » وتم إعلام رئيس الوزراء البريطاني بمذا القرار 
بصورة مباشرة » كا تم إعلام الزعيم السوفييتي - ستالين - به في اليوم 
التالي ( أثناء انعقاد مير بوتسدام ) . 

واتفقت الولايات المتحدة » وبريطانيا » والصين الوطنية على 
توجيه إنذار نهائي لليابان في يوم تموز - يوليو- مطالباً إياها 
بالاستسلام بلا قيد ولا شرط » حت لا تتعرض للدمار الفوري 
والشامل . ولقد تضمن هذا الإنذار عبارات قاسية تتعلق بمستقبل 
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اليابان » وكأن قيادة الحلفاء كانت راغبة في حمل القيادة اليابانية على 
الرفض . ٠‏ 

واجتمع مجلس الحرب الياباني ؛ وقرر رفض الإنذار مستندا إلى أن 
هذا الإنذار لم يوجه إلى اليابان بصورة رسمية » وإنما وجه إليها عبر 
الإذاعات . 

وخرج رئيس الوزراء الياباني - سوزوكي ‏ ليعلن على رجال 
الصحافة قرار حكومته : بتجاهل الإنذار والاستمرار في الحرب . 
ولعل هذا ما كان يرغب فيه مالكو القنبلة الذرية . 

وبدأت الأحداث طريقها نحو التسارع المذهل . وأقلعت إحدى 
القلاع الطائرة الأمريكية ( ب ۲۹ ) من مطار ( تينيان ) » في يوم ٦‏ 
اب أغسطس > لتنفيذ مهمة سرية . وعندما وصلت هذه الطائرة 
إلى أجواء ء هيروشي| ألقت قنبلتها على ارتفاع ۰ م تقریباً ( ۷ 
الاف قدم ) > وانفجرت هذه القنبلة على ارتفاع ستمائة ا 
۱۸٩۰ (‏ قدم ) » وکانت قوتما ۲۰ کیلوطن ( ما یعادل ۲۰ ألف طن 
من مادة ترينيتروتولوين ت ن . ت شديدة الانفجار ) . ومات على 
الفور مائة ألف ياباني ( أي ثلث عدد سكان مدينة هيروشي] الذي 
کان یومها ۳۰۰ آلف مواطن ) . وبعد يومین » أي في يوم ۸ اب 
أغسطس - » اجتاحت القوات السوفييتية منشوريا بقيادة ماريشال 
الاتحاد السوفييتي فاسيليفسكيي . وفي اليوم التالي ( ٩‏ اب 
أغسطس ) ألقيت قنبلة ذرية ثانية على ناغازاكي > التي كان عدد 
سكانا ۲۳١‏ ألفاً قتل منم ۷٤‏ ألفاً» وأصيب ٠١‏ ألفاً منم 
بجراح . 


1۲۳ ماك آرٹر- م ۸ - 


أعلن أمبراطور اليابان ( الميكادو ) عن رغبته في إيقاف القتال يوم 
١‏ اب _ أ » ولکنه اضطر للانتظار حتی یوم ٠٤‏ منه دف 
الحصول على موافقة مجلس الحرب الأعلى » ورد العسكريون على 
ذلك بمحاولة انقلاب فاشلة . وفي يوم ٥‏ آب ۔ اغسطس - أصبح 


الكولونيل «بول تيبياز) 
الذي قاد طائرة «ب - ۲۹ 


حاملة القنبلة الذرية إلى 
«هبروشي)) . 


كثيرة . وجاء اليوم الحاسم 1 


ففي یوم ۲ أیلول - سبتمبر - ۱۹٤١‏ » جاء رئيس الوزراء 
سوزوكي إلى مقر قيادة ماك ارثر في الدارعة ( ميسوري ) حيث تم 
التوقيع على وثيقة الاستسلام . 

ومن اليابان » حيث تشرق الشمس في أقصى المشرق - بحسب ما 
هو متفق عليه في ال مغرافيا - أشرقت الشمس على فجر عصر جديد 
( العصر النووي ) . 

وعاشت اليابان » وعاش ماك ارثر » تلك اللحظات الحاسمة في 
فجر العصر النووي الجديد ؛ وما تبع ذلك من تحولات حاسمة على 
مستوى السياسة الاستراتيجية العالمية . 


وانتقل ( ماك ارثر ) إلى اليابان » ليعيش فترة تلك التحولات 
الشاملة للعهد الصناعى الجديد . 


« إن لعامل الزمن أهميته في الصراع المسلح ؛ فكل ساعة قمر 
قد تزيد من قوة ا لخصم وتضعف من قوتنا » 
ماك ارثر 


۸ - الموقف على الحبهة الكورية 


۹ تصعيد الصراع المسلح . 
١‏ - عملية أينتشون ‏ المجوم المضاد . 
١١‏ على أرض كوريا الشمالية . 
١‏ - الضحية ؟ 
۴ - ماك ارثر - وفن الحرب . 
٤‏ - حرية العمل العسكري . 


. الجندی والواجب‎ ٥ 


۸ الموفف عل الجبهة الكورية 

اتفق روزفلت في مؤتر القرم ( يالطا ) مع ستالين وتشرشل على 
تشكيل دولة ( كوريا ) المستقلة » سنة ۱۹٤١‏ » وكان ذلك تأكيدا لم 
سبتق أن اتفتق عليه روزفلت › وتشرشل » وتشانغ كاي شيك » في 
مغر القاهرة في تشرين الثاني - نوفمبر - ۱۹٤۳‏ . وعندما عقد مؤقر 
بوتسدام في تموز - يوليو- ۱۹٤١‏ » جرى بحث تحديد الخط الذي 
نبغي على الجيش الأمريكي التكفل بتزع سلاح القوات اليابانية 
العاملة جنوبه » على حين يتكفل الجيش الأحهمر بنزع سلاح القوات 
شماله . وطرح الأميرال ( ماتياس غاردنر ) رأيه بقوله : « إن خط 
العرض ۳۸ يجتاز كوريا بالعرض ويقسمها إلى قسمين : فلماذا ألا 
يكون هذا هو الخط المطلوب ؟ » . ووافق المجتمعون على هذا 
التقسيم » وفي وسط الجو المتفائل الذي هيمن على المؤغر باقتراب 
النصر النهائي على اليابان » التي وقعت على وثيقة الاستسلام في ۲ 
آیلول - سبتمبر - ۱۹٤١‏ . وبعد حوالى أسبوع ؛ نزلت القوات 
الأمريكية مينان ( اينتشرن ) بمدف احتلال الجزء الجنوبي من 
كوريا » في كانت القوات السوفييتية تقوم بالمهمة ذاتها في القسم 
الشمالي من خط العرض ۳۸ . 


وظهر هذا الخط ‏ الوهمي ‏ على الخرائط منذ ذلك اليوم »> واجتاز 


۱۱۹ 
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الأمار وخرق الجبال » ملفا وراءه كل الاعتبارات الديوغرافية - 
الشكانة - والاجتفاعة والارهة والاقصادة > والاسترايجة: 
وقسم کوریا إلى قسمین : قسم شمالي کان یقطنه یومها ٩‏ ملایین 
كوري وتتركز فيه الصناعة الثقيلة ومصادر المواد الأولية - الخام - 
ومنابع الطاقة الكهربائية » وقسم جنوبي کان يقطنه ۲۱ مليون 
كوري ؛ ويعتمد على الزراعة ؛ ويفتقر للصناعات ومصادر الطاقة . 


وقد أدى وجود القوات السوفييتية في الشمال » والقوات الأمريكية 
ي الجنوب » إلى تحويل خط العرض ۳۸ من خط وهمي إلى خط 
حدود حقيقى ؛ تحرسه المخافر والدوريات وحن التحصينات . وإذا 
كان باستطاعة الاتحاد السوفياتي الاعتماد على التنظيمات المحلية » 
بقيادة ( كيم إيل سونغ ) » فقد استطاعت الولايات لمتحدة أيضاً 
الاعتماد على التنظيمات المحلية › بقيادة ( سينغمان ري ) . 


وهکذا بدأ تشکیل نظامین سیاسیبن ختلفین ؛ کل ياثل التنظيم في 
الدولة التي أشرفت على قيامه . وكان من طبيعة الأمور أن تكون 
العلاقة بين التنظيمين السياسيين في شمال كوريا وجنوبما ؛ مرتبطة 
ارتباطاً وثيقاً بالعلاقة بين الدولقين العظميين ( الاتحاد السوفيتق 
والولايات المتحدة) . 


اعتمد ( ماك ارثر ) في إدارته لكوريا الجنوبية على جهاز الشرطة 
التابع ( لللإدارة العسكرية ) » وذلك بعد أن تمت إعادة تنظيم هذا 
الجهاز من بقايا ( إدارة شرطة الحكومة العامة في كوريا ) » ومن الذين 


۱۲۱ 


دربم اليابانيون تدريباً عالياً » بالإضافة إلى من تم تطويعهم للعمل 
في جهاز الشرطة . 

وأصدرت إدارة ماك ارثر في كوريا المرسوم رقم ۲١‏ في يوم ۲ 
تشرين الثاني - نوفمبر- ۱۹٤١‏ . ونصت الفقرة الأول من هذا 
المرسوم على ما يلي : « تعتبر كافة القوانين والتعليمات والأوامر 
والملاحظات أو أية وثيقة أصدرتا الحكومة السابقة في كوريا ؛ والتي 
كانت ها قوة القانون في ٩‏ اب - أغسطس _- ۱۹٤١‏ » سارية 
لمفعول طالما أا لم تلغ بناء على أمر خاص من الحكومة العسكرية في 
كوريا » وذلك حتی صدور آمر جدید ؛ أو حتی صدور تعدیل أو 
إلغاء » . 


وأصدر ( ماك أرثر) بعد ذلك المرسوم ۷۲ الذي نص على فرض 
العقوبات على كل من يعيق تدابير ( الإدارة العسكرية الأمريكية ) . 
وقد كان ذلك ردا على نشاط شبكات التنظيمات الشيوعية الى أخذت 
في العمل على تنظيم إدارات عغلية في أرجاء كوريا » ثم عملت على 
( تزييف أوراق بنك دجونغ بان ۔ سا) في یار مایو۔ ۱۹٤٩‏ ؛ 
وأعقبها تنظيم مؤامرة للعصیان في اب - أغسطس - ۱۹٤۷‏ . 

وأثناء ذلك كانت أعمال التحصين على جانبي خط العرض ٠۸‏ 
تتطور باستمرار ؛ مع بناء المنشات العسكرية والمخافر المتتالية لحماية 
كل من ( الكوريتين ) من التدخل كل بالأخرى ؛ هذا باللإضافة إلى 
تنظيم قوات مسلحة لكل من الكوريتين الشمالية والجنوبية بشكل 
متعاظم . 


ففي كوريا الجنوبية ؛ أصدر ( ماك ارثر ) المرسوم رقم ۲۸ » في 
تشرين الثاني - نوفمبر - ۱۹٤١‏ » بإنشاء وتنظيم ( قيادة الدفاع 
الوطني ) » وتبع ذلك » بعد شهر واحد إنشاء وتنظيم ( المدرسة 
العسكرية ) التي اعتمدت اللغة الإنكليزية للتدريس فيها . وأعيد 
تنظيم الجيش بالاعتماد على الضباط الكوريين القدامى الذين اكتسبوا 
برام من الحمل في اليش لاناق وي جيشن ر( انت شوكو) 
الكوري » أو في جيش ( تشانغ كاي شيك ) الصيني . وسار العمل 
بصورة جدية بحیث أمکن في شهر کانون الثاني - نایر - ۱۹٤٩‏ إنجاز 
تنظيم ( قيادة الحرس الوطني ) » وانتشرت قوات ( الحرس الوطني ) 
في جميع أرجاء البلاد . 

وأثناء ذلك كانت القوات الأمريكية تنتشر في القواعد البرية 
والبحرية والجوية » والتي كان يحتلها اليابانيون » كا أخحذت في بناء 
قواعد ومعسكرات جديدة » مع شتى الطرق اللازمة لتحرك القوات 
البرية » وإنشاء المطارات والموانىء الحربية . وأعلنت ( هيئة أركان 
حرب القوات البرية الأمريكية ) في العام ۱۹٤٩‏ : « بأن كوريا 
تشكل » في الوقت الحاضر » جزءا من حدود الولايات المتحدة » . 

وحافظت قوات ( الحرس الوطني ) على طابعها ( الكوري ) › 
وارتفع عددها » في العام ۱۹٤۷‏ » إلى ( ٠١‏ ) ألف جندي » حت 
إذا ما صدر المرسوم بتشكيل ( حكومة الجمهورية الكورية - في كوريا 
الجنوبية -) في أب - أغسطس - ۱۹٤۸‏ » عقدت الولايات المتحدة مع 
الحكومة الكورية ( سينخمان ري ) إتفاقية عسكرية ؛ تعهدت فيها 


۱۲۳ 


الولايات المتحدة بتدريب قوات كوريا الجنوبية ؛ وزيادة عددها 
وتحسين تسلحها . وتبع ذلك تحويل قوات ( الحرس الوطني ) إلى 
( جيش الدفاع الوطني ) في يلول - سبتمبر- ۱۹٤۸‏ . وتدفقت 
امساعدات الأمريكية لدعم هذا الجيش ؛ حتى أصبح اثلا ني 
تسليحه وتجهيزه وتدريبه للجيش الأمريكي » وزاد عدده في سنة 
۹ . حتی ۷١‏ آلف رجل › ثم وصل في حزیران - یونیو۔ ۱۹۰۰ 
إلى ( ٠٠١‏ ) ألف رجل » وشمل تسلحه ٤١‏ طاثرة و۷۹ سفينة 
حربية . وبالإضافة إلى ذلك ؛ فقد اتبع الأمريكيون نىج الشيوعيين 
ذاته في الإعداد للحرب ؛ فنظموا الشبيبة والطلات ودربوهم عل 
استخدام الأسلحة » وذلك حى تكون هذه القوات بثابة قوات 

ولم تكن قيادة ( ماك ارثر ) رغم كافة الجهود تعرف بدقة ماذا كان 
يجري شمال خط الغرض ۳۸ من استعدادات قتالية > وطلهذا فقد 
ظنت » هذه القيادة » أن هذه الاستعدادات قد وضعت كوريا 
الجنوبية بجأمن من كل عدوان » وهو ما عبر عنه ( جنتر) في كتابه 
( لغز ماك آرث ) عندما ذكر بان ضابطاً كبيراً من ضباط الاستخبارات 
الأمريكية قال في الأسبوع الذي سبق تفجر الحرب ألكورية : « بأن 
كوريا الجنوبية هي أوفر امنا من كل إقليم آسيوي » ك أن جيشها 
هو أفضل الجيوش في اسيا » وهو يستطيع القضاء على جيش كوريا 
الشمالية بدون صعوبة ! » . 


م تكن القضية بين ( كوريا الشمالية ) و( كوريا الجنوبية ) هي 


۲٤ 


قضية تسلح بقدر ما كانت قضية مطلب جاهيري يتمثل بالبحث عن 

( الوحدة ) بين الشعب الواحد ؛ تماما مثلها كمشل الشعب الألاني 

الذي مرق إلى شعبين متناقضين فكرياً وسياسياً . ولقد ادركت 
القيادتان السوفييتية والأمريكية هذه الحقيقة منذ البداية » وبدأت كل 
تعمل على تغذية ( مطلب الوحدة ) بهدف تحقيق مكاسب على حساب 

الأخر . 

وأدرك ( ماك ارثر ) أن تحقيق هذه الوحدة يرتبط بمخططات 
الدولتين العظميين اللتين فرضتا التقسيم » وذا رفع تقريره إلى 
الإدارة الأمريكية ( إدارة الرئيس ترومان )وذكر فيه : « بأن توحيد 
كوريا هو أمر يفوق طاقته » وأنه من الضروري البحث عن الحل 
على مستوى سياسي رفيع المستوى » » فتقرر رفع المسألة كلها إلى 
اجتماع وزراء خارجية الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي 

وبریطانيا » الذي کان منعقدا في موسکو في کانون الأول - دیسمبر - 

٥‏ . وجرت مناقشات حادة ؛ انتهت « باتفاقية موسكو » الق 

شملت في بنودها : ۰ 

١‏ - إيقاف سباق التسلح بين القيادتين العسكريتين السوفييتية 
والأمريكية في كوريا . 

۲ - تشكيل لحنة أمريكية - سوفييتية مشتركة للاتصال مع كافة 
الأحزاب والمنظمات الكورية الديوقراطية بهدف تقديم المساعدة 
الممكنة لتأمين التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي ؛ 
وتحقيق الاستقلال الوطني . 


10 


۳ - تشكيل هيئة وصاية تضم مثلين عن الولايات التحدة والاتحاد 
السوفييتي وبريطانيا والصين » مهمتها الإشراف على كوريا ؛ 
وتأمين مصالحها خلال س سنوات ؛ تمنح كوريا بعدها 
الاستقلال . 

وتبع ذلك اضطرابات عنيفة تمثلت في اضرابات العمال » كان 

ا ا ا 

أنصار كوريا الجنوبية » فيم كان الكوريون الجنوبيون يضطهدون 

أنصار كوريا الشمالية . 


وفشلت اللجنة الأمريكية - السوفييتية المشتركة في عملها ( طوال 
سنتي ۱۹٤٩‏ و۷٤۱۹‏ ) » ما دى إلى رفع مسألة توحيد كوريا » في 
أيلول - سبتمبر - ۱۹٤١‏ » إلى الجحمعية العامة هيئة الأمم المتحدة . 


وأقرت هيئة الأمم المتحدة مشروع قرار أمريکي نص على تشکیل 
( لجنة مؤقتة لشؤون كوريا ) ضمت ثماني دول“ حددت مهمتها 
بالإإشراف على انتخابات عامة تجري في شمال كوريا وجنوما » وتنبثق 
عنها حكومة مركزية واحدة . 

ولكن ( اللجنة الشعبية المؤقتة لكوريا الشمالية ) م تسمح لمندوي 
هيئة الأمم المححدة بممارسة عملهم شمال خط العرض ۳۸ ؛ فيم 


(#) كانت الدول الممثلة هذه ( اللجنة المؤقتة لشؤون كوريا ) قد ضمت : أستراليا › 
وكندا » والصين الوطنية » وفرنسا » والفيليبين » وسلفادور » وسوريا . وقد 
دعيت أوكرانيا للمشاركة في أعمال اللجنة ؛ إلا أنها رفضت ذلك . 


۲٣ 


أصر الأمريكيون على قيام اللجنة بعملها في الجتوب . 

وجرت الانتخابات في كوريا الجنوبية تحت إشراف هيئة الأمم 
المتحدة يوم ٠١‏ أيار - مايو - ۱۹٤۸‏ » وتشكل » على أثر ذلك » 
( المجلس الوطني ) في كوريا الجنوبية » وانبثقت عن هذا المجلس 
حکومة یرأسها ( سینغمان ري ) ني ٠١‏ اب - اغسطس - ۱۹٤۸‏ . 
وظهرت للوجود ( جهورية كوريا) أو (تاهان مين غوك) 
وعاصمتها ( سيؤول ) . 

وردت كوريا الشمالية على ذلك بإجراء انتخابات في ٠٠‏ اب - 
أغسطس - وتشكل على الأثر ( مجلس الشعب الأعلى ) حيث أعلن في 
٩‏ أيلول - سبتمبر - عن قيام ( حكومة جهورية كوريا الديوقراطية 
الشعبية ) او ( دجوسون مين دجو دجو اين مين كونغ هواغوك ) 
برئاسة ( كيم إيل سونغ ) » وعاصمتها ( بيونغ - يانغ ) . 

هکذا ؛ تشکلت حکومتان کوریتان ؛ وقام نظامان سیاسیان 
متناقضان › وأصبح لکل نظام حدوده » وعاصمته . ورأی ( ماك 
آرثر ) أنه لم تعد هناك حاجة لبقاء القوات الأمريكية ية في ( كوريا ) 
الجنوبية ؛ فتقرر الانسحاب منها ؛ والجلاء عنها ؛ في حزيران 
- ونیو - ۱۹٤۸‏ . وكانت القوات السوفييتية قد انسحبت من كوريا 
الشمالية في كانون الأول - ديسمبر - ۱۹٤۸‏ » وبات على كل نظام أن 
يدافع عن وجوده ضد النظام الأاخر . غر أن هذا الدفاع 1 یکن 
منفصلا أو معزولا عن الدولة التي أشرفت على إقامته ؛ فقد تعهد 
الاتحاد السوفييتي بدعم كوريا الشمالية ؛ فيا أحذت الولايات المتحدة 


۲۷ 


على عاتقها حماية كوريا الجنوبية والدفاع عنما ؛ وقد تأكد ذلك في 
( الاتفاق الكوري الجنو - الأمريكي للمساعدة الاقتصادية ) › 
والذي عقد في كانون الأول - ديسمبر- ۱۹٤۸‏ » ليكون مكملا 
للاتفاق العسكري » وحصلت ( سيؤول ) بموجب هذا الاتفاق 
الاقتصادي على المساعدات الاقتصادية التي قدمها ( مشروع 
مارشال ) . 


وقد دى التناقض بين ( الدولتين الكوريتين ) إلى تزايد التحريض 
الداخلى ؛ عبر التنظيمات المختلفة ؛ فظهر العنف وأعمال التخريب 
وإثارة الاضطرابات والقلاقل ؛ مما مل السلطات على استخدام 
العنف المضاد » ونتج عن ذلك اتساع دائرة الإرهاب . وقد سار هذا 
الإرهاب في خط متصاعد » وأخذ كل طرف في الاستعداد للقضاء 
على بؤرة التحريض الحارجي - بالتدخل المسلح ‏ . وبداً ذلك 
بالاستفزازات على الحدود والإغارات البرية والبحرية والجوية » ول 
تكن هذه الاستفزازات » إلا المقدمات للحرب . 

تجدر الإشارة هنا إلى ما أعلنه رئيس كوريا الجنوبية ( سينغمان 
ري ) » في یوم ۸ تشرین الأول - أكتوبر- 1۹٤٩‏ » عندما قال : 
١‏ إن أعمل ما في وسعي لأكون صبوراً » ولکنني آمل في أن يأخذ 
السياسيون المجتمعون في لاك ساكس _ مقر هيئة الأمم المتحدة 
انذاك - بعين الاعتبار الأمور التالية : 

١‏ - إننا قادرون على استعادة المناطق الضائعة في كوريا الشمالية 
حيث يأمل مواطنونا الكوريون الشماليون بأن نقضي على نظامهم . 


۲۸ 


۲ - إنني أخشى أنه كلا تركنا الأمور مدة أطول » كلا غدا من 
الأصعب تنفيذ هذا المشروع . إن شعب كوريا وحكومتها منظمان 
ومستعدان لمحاربة الشيوعية » فلم نكبح وطنيته| ونجبرهما على كتم 
هذه الوطنية مدة أطول ؟ لقد مل الناس الانتظار ؛ ويرغب مواطنونا 
الكوريون الشماليون بأن نسحق الجيش الشيوعي وأن ندافع عن 
الحدود الطبيعية للجمهورية الكورية - أي على نهري امنوك - يالو 
وتومان ؛ وهڏا ما ينبغي علينا ان نفعله » وما کان علينا ان نفعله منذ 
زمن طویل . لقد غدا توحید البلاد قریباً » وکن احتلال بیونغ يانغ 
خلال ثلاثة أيام . ۰ 

وكان ( كيم إيل سونغ ) يتابع في عاصمته ( بيونغ يانغ ) الدور 
ذاته في الإعداد للحرب من أجل توحيد كوريا بالقوة وفرض النظام 
الاشتراكي على كوريا كلها . 

وأدركت الولايات المتحدة نها قد تنزلق للحرب ؛ فأخذت ف 
الاستعداد ها . وكان أول إجراء اتخذته » مع مطلع سنة ۱۹٥١‏ » 
هو ( تنظيم وتشكيل القيادة الموحدة للشرق الأقص ) . وكانت هذه 
القيادة تستند إلى ۳۷١‏ قاعدة بحرية وجوية وبرية في الشرق 
الأقصى ٠‏ وترتبط با كافة القوات البحرية والبرية والجوية العاملة في 
غرب المحيط المادي » با في ذلك الأسطول الأمريكي السابع . 

عقدت الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية ( إتفاقية للدفاع 
والمساعدة التبادلة ) »> في ۲٢‏ كانون الثاني - ینایر- ۱۹٠١‏ . وباتت 
الولايات المتحدة ملزمة بالاشتراك في الحرب عند اندلاعها على 


۹ ماك آرٹثر- م ۹ 


الأرض الكورية . وجاء وزير الخارجية الأمريكية - جون فوستر 
دالاس - إلى ( طوکیو) نی ۱۹ حزیران -یونیو- ۱۹٥١‏ » فعقد 
اجتماعاً مع ( ماك آرثر ) بحضور رئيس هيئة الأركان الأمريكية › 
وجرى بحث الموقف » وأعلن - دالاس - بعد ثلاثة أيام : « ستقوم 
الولايات المتحدة » بعد أيام حدودة » بأعمال إيجابية للمحافظة على 
السلم في الشرق الأقص » . ولإ يطل الانتتظار » ففي فجر ۲٠‏ 
حزيران -يونيو- » ووسط جو صيفي ماطر ؛ انطلقت زمجرة المدافع 
لتعلوعلى هدير الرعد » معلنة بدء الحرب الكورية . 

وأعلن وزير الخارجية السوفييتية ( أندريه غروميكو ) بأن أمريكا 
« قد انتقلت من سياسة التأهب للعدوان إلى سياسة التدخحل 
السافر» . 


وشرع كل طرف في اتام الطرف الأخر بالبدء بالعدوان . وقد 
تكون هذه الاعهامات خالية من كل مضمون ؛ فلقد كان بدء الحرب 
أمراً طبيعياً ومتوقعاً ؛ بعد أن أصبحت مقدمات الحرب » وظروفها 
والاعداد ها > مكتملة لإإطلاق شرارة الحرب . 

واهتز العام للنباً » فوقوع ما كان متوقعاً ل يخفف من حدة 
امباغتة » لا سيا وأن الصراع المسلح قد اندلع في منطقة حساسة من 
مناطق المجابة الباردة بين المعسكرين العملاقين ؛ وعلى مقربة من 
الحدود الشرقية لدولتين اشتراكيتين كبيرتين ( الاتحاد السوفييتي 
والصين ) . 

ولعل غما زاد من حدة المباغتة هو ذاك التطور السريع والمذهل 


۳۹ 


للأعمال القتالية . فبعد الاشتباكات الأرلى على الحدود _ خي 
العرض ۳۸ - » انطلقت قوات كوريا الشمالية في تقدمها على ثلاثة 
حاور : حور الجبهة الغزبية المتجه نحوعاصمة الجنوب سيؤول » 
حور الجبهة الوسطى باتجاه تشون تشون - هونغ تشون » وحور الجبهة 
الشرقية المحاذي للشاطىء الشرقي . ول يكن باستطاعة قوات كوريا 
ا لجتوبية مجابهة أرتال دبابات ( ت ٠٤١‏ ) وقوات المجوم التي زادت على 
مائة ألف مقاتل » فأحذت في التراجع على كل اتجاه . 

ولم مض اليوم الأول من بدء الحرب حتى كانت قوات كوريا 
الشمالية قد استولت على عدد من المدن الطمامة » وتوغلت لمسافة ٠١‏ 
کیلومتراً إلى ما وراء خط العرض ۳۸ . 

وي اليوم التالي 8 حزیران -یونیو-) » آلقی ( کیم ایل 
سونغ ) خحطابا مثيرا » طالب فيه الشعب الكوري في الشمال 
ا 2 ور ت ف 
ضد الفارين ومروجى الشائعات » والعمل بسرعة لكشف 
الجواسيس والعناصر المدامة والقضاء عليها » وحاربة الدعايات 
الملضللة - الدياغوجية - المعادية » وتصفية الجواسيس الذين 
يساعدون العدو بلا رحمة » . وغرقت كوريا بالدماء . 

وني هذا اليوم ذاته » كانت قوات كوريا الشمالية قد تمكنت من 
تمزيق وتشتيت الفرقتين الثانية والسابعة ؛ واستولت على معظم 
عتادها » وبات الطريق إلى عاصمة الجنوب ( سيؤول ) مفتوحا . 

وأمام هذا الموقف » بعث ماك ارثر برقية إلى القيادة العليا في 
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واشنطن » جاء فيها : « عجزت قوات كوريا الحنوبية عن مقاومة 
هجوم شنه الشماليون بإصرار وعناد شديدين » بالإضافة إلى وجود 
عامل اخر هو امتلاك العدو للدبابات والطائرات المقاتلة . ولقد 
كشفت قائمة الخسائر » في قوات كوريا الجنوبية » مدى عدم الكفاية 
في إبداء أية قدرة للمقاومة ؛ حتى ولا النية أو الرغبة في القتال › نما 
يجعل تقديرنا للانيار التام أمراً وشيك الوقوع » . 


وتحركت إدارة الرئيس الأمريكى - هاري ترومان - بسرعة » فقطع 
الرئيس الأمريكي إجازته » واتصل وزير الخارجية الأمريكي - دين 
أتشيسون - بالأمين العام ميئة الأمم المتحدة ( تريغفلي ) » فطلب عقد 
جلسة طارئة ( مجلس الأمن ) . 

وعقد مجلس الأمن جلسته في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم ۲٠‏ 
حزيران - يونيو ( حسب توقيت نيويورك ) بحضور عشرة أعضاء 
وتخيب مندوب الاتحاد السوفييتي . وبدأت الجلسة بقراءة ( تقرير لحنة 
هيئة الأمم المتحدة في كوريا ) » والذي جاء فيه : « تود اللجنة لفت 
نظر الأمين العام إلى الموقف الخطير الذي قد يؤدي بطبيعته إلى قيام 
حرب عالية ثالثة شاملة » ويعرض الأمن والسلام الدوليين 
للخطر » . 


وأصدر مجلس الأمن قراراً جاء فيه : « إن مجلس الأمن يشعر بقلق 
خطير من جراء قيام القوات المسلحة لكوريا الشمالية بخزو جمهورية 
كوريا الجنوبية » وهو يطلب من السلطات الشمالية وقف هذه 
الحركات وسحب قرواتہا إلى الحدود » . 


۱۲۲ 


وني الوقت ذاته ؛ بعث الرئيس الأمريكي ‏ ترومان - إلى ماك 
أرثر ‏ بالبرقية التالية : « إبذل جهدك لإخلاء الرعايا الأمريكيين 
والمدنيين » ومارس صلاحياتك للقيام بأية عملية في اجو والبحر لمنع 
سقوط أنتشون - كيمبو - سيول في يدي الشيوعيين » . 

وانطلقت على الفور طائرات الموستانغ » المنتشرة في اليابان » 
وطائرات الأسطول الأمريكي السابع ؛ وأحذت في قصف أرتال 
القوات الشمالية وقوات قيادتما ومراكز جمعاعما ومستودعاتما ؛ وتدمر 
طرق التقدم أمامها لحماية انسحاب الجنوبيين باتجاه سيؤول . وتحرك 
الأسطول الأمريكي السابع على امتداد ساحل كوريا الشرقية ؛ وأخذ 
في قصف القوات المتحركة على الطريق الساحلى » کا تحركت مراكب 
الأسطول الموجودة في البحر الغربي نحو أنتشون لتعزيز دفاعاتها » 
ولكن قوات كوريا الشمالية تابعت تقدمها بتسارع مذهل . 

وتدهور الموقف في الجنوب تدهوراً خطيراً » فأصدر ترومان - من 
جديد - أمراً إلى ماك آرثر » في الساعة ۱٦,۰۰‏ من يوم ۲۷ حزيران 
یونیو- ۱۹٠١‏ ( بتوقيت واشنطن ) » وذلك « للاسراع في استخدام 
قوة الطيران الأمريكية والقوات البحرية ضد قوات كوريا الشمالية 
التي اجتازت خط العرض ۳۸ وتوغلت في الجنوب » . 

وبدأت ثمانين طائرة شوتينغ ستار ( النجم الثاقب ) بضرب 
الأهداف العسكرية والاقتصادية في شمال كوريا وجنوما . وشنت 
۷ طائرة أمريكية غارة جوية عنيفة على ( بيونغ يانغ ) . ولكن 
القوات الشمالية كانت قد وصلت إلى مشارف ( سيؤول ) » فعقد 


۱۲۳ 


مجلس الأمن جلسة ثانية لبحث المسألة الكورية . وأصدر مجلس 
اون ها ا بو ر و 
الحطير الذي تضمن « تقديم المساعدة لجمهورية كوريا الجنوبية 
كاجراء ضروري لإيقاف اهجوم المسلح ؛ وإعادة السلام والأمن 
الدوليين إلى هذه المنطقة » . 


وتقدمت ( ٠١‏ ) دولة بالدعم الذي وضع منذ يوم ۷ نوز - پوليو - 
٠‏ تحت قيادة أمرة القائد العام لقوات الأمم المتحدة الجنرال ماك 
ارٹر(۱ ٠‏ . وكانت قوات الأمم المنحدة رمزية تقريباً ؛ وبقي العبء 
الأكبر على كاهل القوات الأمريكية » وهذا ما أكده ( ماك ارثر) 
بقوله : « كانت علاقاتي مع هيئة الأمم المتحدة علاقات اسمية فقط »› 
وكل ما عملته كان تحت المراقبة الكاملة هيئة الأركان الأمريكية 
المشتركة وكانت تقاريري العادية نفسها تتعرض لراقبة وزارة 
الخارجية الأمريكية والبنتتاغون . والخلاصة فإنه لم يكن لي أي 
اتصال - من آي نوع - من هيئة الأمم المتحدة » . 


)١ (‏ كانت الدول التى أرسلت قوات إلى كوريا الجنوبية هي : بريطانيا » وفرنسا 
واستراليا » وهولاندا » وكندا » والفيليبين » وتركيا »> وتايلاند » وجنوب 
أفريقيا » وبلجيكا » واللوكمسبورغ » وكولومبيا » والحبشة » ونيوزيلاندة » 
واليونان . وبقيت القوات الأمريكية هي القوات الرئيسة حيث كانت نسبة 
القوات الحوية ٩٩‏ بالمائة » والبحرية ۸٣‏ بالمائة » والقوات البرية ۸۸ بالمائة › 
من مجموع القوات العاملة تحت علم هيئة الأمم المتحدة - هذا باستثناء قوات 
كوريا الجنوبية - . 
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۹ تصعيد الصراح املح 

اقتحمت قوات كوريا الشمالية عاصمة الجنوب ( سيؤول ) في 
الساعة ۱۱,۳۰ من یوم ۲۸ حزيران -يونيو- ۱۹٠١‏ . وانطلق 
صوت ( كيم إيل سونغ ) ليعلن ( تحرير عاصمة الوطن ) » وليزف 
التهنئة بالنصر لشعب كوريا وجيشها . 

وساد الذعر أنحاء العام » ووقف ماك - ارثر فحلل الموقف بقوله : 
« ل يكن جيش كوريا الجنوبية قادرا على مجابهة كل عدو ؛ ذلك أن 
تنظيمه وتسليحه قد جعل منه قوة للمحافظة على الأمن الداخلى » 
وهذا فإنه م يكن مستعداً لمواجهة هجوم بالمدرعات أو الطائرات ؛ ول 
یکن بالتالي قادرا على الإمساك بالبادأة أمام مثل هذه القوات الساحقة 
لكوريا الشمالية » . 

وقام ( ماك ارثر) في اليوم التالي » ( ۲۹ حزيران -يونيو) » 
بالانتقال جوا إلى كوريا » وتفقد الأوضاع على جبهة القتال » ووصل 
حتی نهر ( هان ) في وقت كانت فيه قوات كوريا الشمالية تستعد 
لعبوره » وقام بعملية استطلاع كاملة للجبهة » وخرج من زيارته 
التفقدية بانطباع رهيب عن الحالة المادية والمعنوية التي وصل إليها 
جيش كوريا الجنوبية » وعم] نزل بجنده من اهلع › فبعث إلى 
واشنطن بتقرير عاجل جاء فيه : « أصبحت قوات كوريا الحنوبية في 
حالة فزع وفوضى » بالرغم من أا لم تشتبك جدياً في القتال ؛ 
ولافتقارها للقيادة . . . وإن الضمان الوحيد للاحتفاظ بالط 
الحالي ؛ وإمكان استعادة الأرض المفقودة في بعد ؛ هو في أن تقدم 


٥ 
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الولايات المتحدة قوات للقتال البري من جيشها إلى أرض المعركة في 
كوريا . أما الاستمرار في استخدام قواتنا الجوية والبحرية بدون وجود 
أية قوات برية فعالة ؛ فلن يعطي النتيجة الحاسمة . وإذا وافقتم على 
هذا الاقتراح ؛ فإن من رأيي أن تقدم الولايات المتحدة فورا قوات 
مدربة لدعم المناطق الحيوية المقترحة » وأن تقدم › في بعد » قوة من 
فرقتين » إن أمكن » من القوات الموجودة حاليا في اليابان ؛ للقيام 
هجوم مضاد مبکر . وإذا م يتم تقديم هذا الدعم » للافادة من 
قواتنا البرية والبحرية والجوية في المنطقة ؛ فإن مهمتنا في المنطقة 
اللحطمة ستقتضي بذل النفس وال مال والكرامة بدون داع » والأسواً 
من ذلك أن النتيجة ستكون الفشل الحتمي والمؤكد » . 

لقد كان ( ماك ارثر) يعرف عن يقين أن قوات الفرقتين 
الأمريكيتين لن تكون قادرة على إجراء التحول الحاسم » إلا أنه أراد 
كسب الوقت لإيقاف تقدم الشماليين » وإعداد الظروف المناسبة لزج 
قوات أكبر على طريق تصعيد الصراع . 

وجاء رد فعل واشنطن سريعاً على تقرير ( الجنرال ماك آرثر) . 
وشنت الصحافة الأمريكية حلة إعلامية ضخمة وعنيفة ضد 
العدوان ؛ وطالبت بالتدخل المسلح بكل قوة . ووافق مجلس الشيوخ 
على رفع عدد المجموعات الحوية الأمريكية المقاتلة من ۳۸ مجموعة إلى 
١‏ جموعة مع تقديم مائة مليون دولار مساعدة عاجلة لحكومة كوريا 
الجنوبية . وأصدر ترومان مره إلى ماك ارثر بزج القوات البرية 
الأمريكية في القتال ؛ والبدء بإرسال فرقتين من اليابان إلى كوريا 
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الجنوبية ؛ واستخدام القوة الحوية كلها لضرب الأهداف الحيوية في 
كوريا الشمالية ؛ وخاصة المطارات ؛ مع فرض حصار بحري شامل 
على الشواطىء الكورية . 

ما إن تلقى الجنرال ( ماك ارثر ) الموافقة قة على زج القوات البرية في 
القتال » حتى أصدر أمره إلى الفرقة ۲٤‏ بالتحرك فوراً من اليابان إلى 
كوزيا ؛ بمهمة القيام بأعمال تأخيرية ريثا تتمكن بقية القوات 
الأمريكية من دخول المعركة . وتم في یوم ۱ تموز - يولیو- ۱۹٠١‏ نقل 
الكتيبة الأولى من هذه الفرقة جوا إلى ( بوزان ) » وني اليوم التالي 
وصلت بقية أفواج الفرقة - بحرا - إلى ( بوزان ) » ولكن قوات كوريا 
الشمالية تحركت بسرعة أكبر وجرت معركة قصيرة وحاسمة يوم ه 
تموز - يوليو- تراجعت على أثرها القوات الأمريكية حتى تشونان 
ودخحلت دبابات كوريا الشمالية مدينة ( أوسان ) > ثم تابعت تقدمها 
فاستولت على ميناء ( انتشون ) » وتقدمت بقية قوات كوريا الشمالية 
على بقية المحاور فاستولت على ( ريودجو) و(هونغ سونغ ) 
و( ووندجو) و( دجي تشون ) و( سارت ) و( بیونغ تشانغ ) 
و( دجونغ سون ) وسواها » نما حمل ( ماك ارثر ) على القول : « يلك 
العدو جيشا حترفا هجوميا » حسن التدريب ؛ ويحسن رؤساء هذا 
الجيش إعطاء أوامر القتال اللازمة » وهم استراتيجيون وتكتيكيون 
تتوافر هم كفاءة عالية » . 

وبعث ( ماك ارثر ) بطلب عاجل لإمداده بالمدافع الملضادة 
للدبابات ؛ وبالقذائف الخارقة للدروع . وأصر على إرسال هذه 
الوسائط من الولايات المتحدة بالطائرات » وأبرز نقاط الضعف التي 
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أمكن كشفها وأوها النقص في المعلومات ؛ والغخموض في الموقف › 
وكان ما قاله : « إنني مقتنع تاماً بأن جيش كوريا الشمالية وطبيعة 
الجندي في هذا الجيش ؛ وحالته العامة ؛ ومستوی تدریبه » ونوع 
الوسائط القتالية التق بمتلكها ؛ كانت كلها غير معلومة » وكان التقدير 
الذي أعطي ها أقل من الواقع » . 

وجابه ( ماك ارثر ) في يوم ٩‏ تموز -يوليو- التدهور الحطير في 
الموقف » باستخدام قاذفات القنابل الثقيلة ( القلاع الطائرة ب - 
٠)۹‏ التابعة للقوات الجحوية الاستراتيجية » وذلك لضرب 
تحشدات القوات الشمالية المتقدمة نحو الجنوب . وأرسل برقية إلى 
واشنطن طلب فيها تصعيد الموقف من جديد . وجاء في برقيته : 
« أصبح الموقف حرجا للغاية في كوريا . ملك العدو أحدث المعدات 
في قواته المدرعة » وفي تنظيمات الأسلحة المساعدة والخدمات » وهي 
معدات لا تقل » بأي حال » عا شوهد في أي وقت خلال الحرب 
الأخيرة - العالمية الثانية - كا أن مستوى كفاءة مشاة العدو يعتبر من 
الطراز الأول . وإني ألح بشدة على أنه بالإضافة إلى القوات التي 
طلبت فعلا » فإنه من الضروري زج جيش من أربع فرق على 
الأقل » ومعها كل الوحدات والعناصر الإدارية اللازمة لخدمتها» 
وإرسال هذه القوى إلى المنطقة بدون تأخير وبكل وسائل المواصلات 
المتوافرة » إذ أن الموقف بدأ يتطور إلى عملية كبرى » . 

كانت القوات الكورية الشمالية » أثناء ذلك » قد تابعت 
تقدمها » وشرعت في تنظيم المناطق التي احتلتها تنظيً إجتماعيا 
وسياسيا جديدا - اشتراكيا - » مع تنظيم قوات جديدة من الكوريين 
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الجنوبيين . وقامت قوات كوريا الشمالية بعبور نهر ( الكوم ) . 
وانتشرت أعمال العصابات على نطاق واسع ؛ فهددت مؤخحرات 
القوات الأمريكية وقوات كوريا الجنوبية ولم تتمكن كافة الجهود من 
إنقاذ ( ديدجون ) من قبضة قوات كوريا الشمالية . وأدى سقوط هذه 
لمدينة » ( التى اعتبرت مقبرة الفرقة الأمريكية ۲١‏ ) » في يوم ۲٠‏ 
تموز - يوليو- إلى ما يشبه الانهيار الكامل . فاعتبرت المصادر الخربية 
أن « سقوط ديدجون هو أبشع هزية نزلت بالأمريكيين في كوريا » . 

وبات من الصعب على القوات الأمريكية التوقف عند خط دفاعي 
وارك > غل ول ا خا مارك قا حال ان 
الأمريكيون » والكوريون الجحنوبيون » استنزاف قدرة الكوريين 
الشماليين ؛ مستفيدين من طول خطوط مواصلاتہم » ومن القصف 
العنيف لمؤخراتهم » غير أن ذلك لم يؤثر » إلى درجة كبيرة » بقدرات 
كوريا الشمالية التي تيز مقاتلوها ( بالتقشف ) والقدرة على احتمال 
وا ا ر ا ف و ت وول 
جانب ذلك ؛ كان الجهاز الإداري لقوات كوريا الشمالية يستفيد من 
الأحوال الجوية السيئة الى تعيق الطيران عن العمل لنقل إمداداته 
مختلف الوسائل عبر المسافات الطويلة » وعبر اللبال والغابات > غا 
ساعد قوات كوريا الشمالية على متابعة تقدمها . 


كانت صورة الموقف قاتمة تماما > في نظر القادة الأمريكيين » يوم 
توز - يولیو- ۱۹۰۰ . فقواتہم وقوات حلفائهم تتراجع على 
كافة الجبهات . وني هذا اليوم أصدر ( الجنرال ماك آرثر ) بيانا أعلن 
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فيه : « بأنه تم نقل الجيش الأمريكي الثامن من اليابان إلى كوريا » 
وبذلك ضاعت على الكوريين الشماليين فرصة إحراز النصر . 
وسيتعرض الط النهائي الذي سيقف عنده الأمريكيون للتعديل ؛ 
وق ا طا اة ال كر ف صرررات احا 
المواقع » . وني الوقت ذاته أرسل ( ماك آرثر) تقريراً إلى الرئيس 
(ترومان ) جاء فيه ٠‏ « إن الخروج من هذا الموقف لا يتم إلا 
باستدعاء المزيد من القوات الأمريكية » وزجها في ميادين الحرب 
الكورية . واقتراح إنهاء القيود المفروضة على حجم القوات 
الأمريكية المسلحة » وإعطاء الأفضلية الأولى للجهد الحري › 
واعتماد عشرة ملايين دولار للدفاع ؛ حت ولو تطلب ذلك فرض 
ضرائب وقيود إضافية على المواطن الأمريكي . ولقد انتهت المرحلة 
الأولى من الحرب بعد أن وصلت أهم عناصر الجيش الثامن ووحداته 
إلى كوريا » . 

تمركز الصراع بصورة رئيسة » بعد ذلك » عند منطقة ( بوزان ) › 
التي أخذت في التقلص يوما بعد يوم . وبدت الخطوط الدفاعية 
الأمريكية كطوق حديدي يضيق باستمرار على عنق هذه المدينة . 
وظهر الملع على القوى المتحالفة بسبب التراجع المستمر . وأخذ قائ 
الجيش الثامن - الحنرال ووكر - بطلب النجدات باستمرار من الجنرال 
( ماك ارثر ) » الذي كان يعمل بدوره على إرسال برقية بعد أخرى 
مطالباً واشنطن بالدعم السريع » وإلا قذف الشماليون بقواته في 
البحر . وأسرعت بحرية الأول المتحالفة لمساعدة القوات الموجودة في 
قطاع ( بوزان ) وإمدادها وتعوينها » وأمنت تسيير القوافل اليومية التي 
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ملت اسم ( الكرة الحمراء) إمداد ) بوزان ) با اء والمواد التموينية 
والأعتدة من يوكوهوما - إلى مساسيبو- ومنها إلى بوزان - في رحلة 
كانت تستغخرق ۷١ - ١‏ ساعة . 


وحملت هذه القوافل كل متطابات القتال من مؤن وحروقات 
وذخائر وأسلحة : كالمدافع الثقيلة » ودبابات شيرمان المحوسطة › 
ودبابات بیرشینغ » ودبابات باتون . وأصبح على أرض کوريا » في 
نهاية شهر أب - أغسطس - ۱۹٠١‏ » حوالي ٠٠١‏ دبابة » بالإضافة 
إلى ٠١‏ دبابة استطلاع خفيفة . ودعمت القوات المتحالفة فوصل 
عددها إلى مائة ألف جندي . غير أن هذه القوات ‏ على ضخامتها - 
كانت أقل من أن تضمن الدفاع عن جبهة امتدت حتى ۲۲١‏ 
کیلومترا > ما سمح للكوريين الشماليين باختراقها من عدة مواضع . 
ووصلت قوات كوريا الشمالية » في نهاية شهر أب - أغسطس - » إلى 
فرض سيطرتها على ما يقارب تسعين بالمائة من مساحة كوريا . 
والأهم من ذلك هو أن هذه الانتصارات قد أفسحت لمجال هجورم 
سياسی - ديبلوماسى ضد الولايات المتحدة » وتركت الباب مفتوحا 
أمام ظهور تناقضات بين الحلفاء » وكان لا بد لذلك من ن ينعکس 
على إدارة الحرب . 


كان مندوب الاتحاد السوفييتي ( يعقوب مالك ) قد أصبح رثيسا 
مجلس الأمن في شهر أب - أغسطس - ۱۹٠١‏ . وشرع على الفور 
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الشعبية وبين جزيرة فورموزا ( تايوان ) » واعتبر هذا الوجود تدخلا 
في سياسة الصين الشعبية الداخلية ؛ وعدواناً على سيادتما وتحدياً 
اف ا 


ودافع المندوب الأمريكي ( وارين أوستن ) » عن سياسة بلاده » 
وقال إن مهمة الأسطول السابع هي المحافظة على الاستقرار £ 
المنطقة » ومنع أي طرف من الطرفين من القيام با جوم على الطرف 
الأخر » بشكل يؤدي إلى توسيع دائرة الصراع . 


ولكن الجنرال ( ماك ارثر ) الجمهوري كان له رأي آخر » في هذا 
المجال » يخالف رأي رئيس جهوريته الديوقراطي . فقد كان ( ماك 
ارثر ) يؤمن بضرورة استخدام العنف إزاء الصين الشعبية والاتحاد 
السوفييتي ؛ واتباع سياسة متشددة ضد انتشار الشيوعية ؛ وتدعيم 
فورموزا إلى أبعد مدى ؛ ومساعدتها من أجل شن هجوم ضد 
حكومة بکین ( ماوتسي تونغ ) . وکان يؤيد سياسة تشانغ كاي شيك 
ويدعم مواقفه المنشددة » حتى أنه طار إلى فورموزا لزيارة تشانغ 
كاي شيك في تموز - پوليو - » ومکٹث عنده ۳٠‏ ساعة ؛ بدون أن 
يعلم واشنطن مسبقاً عن سبب هذه الزيارة وتاريخها . وقد فسرت 
الدوائر السياسية العالمية هذه الزيارة بأنا تحول في سياسة الولايات 
المتحدة ؛ ؤخطوة لتبديل الموقف إزاء فورموزا . وأيدت هذه 
التفسيرات ما وجهه الاتحاد السوفييتي من اتبامات حول قيام الولايات 
المتحدة بالإعداد لمهاجة الصين الشعبية . وأسرع الرئيس الأمريكي 
( ترومان ) إلى إيضاح موقف حكومته آمام الكونغرس فقال : « إن 
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رغبتنا هی أن تبقی فورموزا بعيدة عن الشقاق والعداء اللذين يهددان 
السلام في منطقة المحيط المادي » وإنه بالمستطاع حل كل المسائل 
المتعلقة بفورموزا بطريقة سلمية ؛ وفقاً ميثاق هيئة الأمم المتحدة » . 


عمل الرئيس ترومان » بعد ذلك » على إرسال - أفريل هاريان ‏ 
إلى طوكيو» للتباحث مع ( ماك ارثر- أو الميكادو ذي النجوم 
الخمسة » كا كانوا يسمونه - حول سياسة الشرق الأقصى . وعندما 
عاد ( هاري ان ) من زيارته للجنرال ماك ارثر- أو قيصر المحيط 
المادي » کا كانوا يسمونه أيضاً - قدم للرئيس الأمريكي ( ترومان ) 
تقريره الذي جاء فيه : « أوضحت للجنرال ماك ارثر في أول حديث 
معه ؛ بأن الرئيس قد طلب مني بأن لا يسمح لتشانغ كاي تشيك أن 
يكون سببأً لقيام حرب مع الصين الشيوعية على أرضها ؛ يكون من 
نتائجها توريطنا في حرب عالية ؛ وقد أجابني بأنه عسكري مطيع لأي 
أمر يصدره الرئیس » . إلا أن ماك آرٹر۔ صرح في یوم ۱٠١‏ آب 
- أغسطس - ٠٠٠١‏ با يى : « إن زيارتي للجزيرة كانت لبحث أمور 
عسكرية - لا أكثر - وقد فسرت تلك الزيارة بدهاء مقصود من قبل 
أولئك الذين اعتمدوا في الماضى على السياسة الانهزامية الداعية إلى 
المدوء في المحيط اهادي » . ٠‏ 


وكان من الطبيعي أن يستثير هذا التصريح - بصورة خاصة - 
الرئيس ترومان . فإذا كان الشتق الأول من التصريح مرضياً ؛ إلا 
أن الشق الثاني قد تضمن تنديداً واضحا بسياسة حكومته الداعية إلى 
التهدئة في المحيط اهادي . 
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وكان للاختلاف في وجهات النظر بين رئيس الرلايات المتحدة 
وبين قيصر المحيط اهادي صداه في العام كله .. فلقد أثار هذا 
الاخحتلاف تناقضا وانقساما في المعسكر الغربي . ووقفت بريطانيا 
ومعها ( دول الكومنولث ) » وعدد من الدول الأخرى » ضد سلوك 
ماك ارثر وأقواله الرامية إلى خلق أزمة في أوضاع المحيط المادي ؛ مما 
مدد السلام العا مي . وبدأت اتصالات الديبلوماسيين الأجانب مع 
وزارة الحارجية الأمريكية ؛ لاستيضاح الموقف الرسمي للدولة . 
ونشرت الصحافة البريطانية على صفحاتها الأولى أبحاثاً ومقولات عن 
( خطر الجنرال ماك ارثر ) » فاحتج الجنرال على ( انتحال الحكومة 
البريطانية حق تقويم تصرفات ضابط أمريكي » والحكم على 
مارساته ) » ورفض استقبال سفير بريطانيا في طوكيو عدة أسابيع . 


وعاد الصراع السياسي ليطفو على السطح بشكل واضح يوم ۲٠‏ 
أب - أغسطس - عندما تحدى الجنرال ماك أرثر » بصورة علنية › 
تخطيط حکومته وسیاستها إزاء فورموزا » في رسالة بعث با إلى رابطة 
اللحاربين القدماء » وقال فيها : « ليس هناك أكثر تضليلا من ذلك 
النص العاري والضعيف للذين يدافعون عن المدوء والسكينة 
والهزية في المحيط المادي ؛ وقالوا فيه بأننا إذا دافعنا عن فورموزا »› 
فإن ذلك سيؤدي إلى التخلي عن قارة اسيا . إن من يقولون ذلك 
أشخاص لا يفهمون الشرق . إنهم لا يدركون أن طبيعة الفلسفة 
الشرقية هي احترام المعتدي والخضوع له ؟! » . 


وعندما علم الرئيس ترومان بأمر هذه الرسالة ۽ أصدر أمره بنع 
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نشرها » إلا أن إحدى المجلات نشرتا ؛ وسرعان ما تناقلتها معظم 
صحف العام . وكان وقعها أل على ترومان » حقى أنه كتب في 
مذكراته : « لقد فكرت في إعفاء الجنرال ماك ارثر من منصبه » وهو 
القائد العام لقواتنا في الشرق الأقصى ؛ واستبداله بال جرال عمر 
برادل . ول يكن عندي أية رغبة ة لإيقاع الضرر بالجنرال ماك ارثر أو 
إیذائه شخصيا › وکان همي فقط هو أن يعرف العام کله أنه ل يكن 
لتصرمحه صفة سياسية رسمية » . إلا أن ماك ارثر قام بسحب الرسالة 
بناء على آمر الرئيس ترومان وانتهت الأزمة » ولكن إلى حين ! . 

١‏ عملية أينتشون - المجوم المضاد 

مضى على قوات هيئة الأمم المتحدة اثنان وثمانين يوماً وهي تتخذ 
المواقف الدفاعية التي أرغمت عل اتخاذها بعد عمليات انسحاب 
متتالية كادت تتحول » في مرات كثيرة » إلى ما يشبه الكارثة الأساة . 
وقد استطاعت هذه القوات الاستناد إلى قاعدة ( بوزان ) لتكون 
دعامة المقاومة والصمود طوال شهر كامل ؛ في مواجهة هجمات خُسة 
عشر فرقة من القوات الشيوعية ‏ الحمراء - › بحیث ل د تبق إلا قاعدة 
( بوزان ) صامدة بعناد في أقصى الجنوب . 

وظهر الموقف . بصورته المتدهورة » وهو يشر أشد مشاعر اليأس 
والإحباط . فقد أمكن لقوات كوريا الشمالية الإفادة من كل الظروف 
لتنفيذ خخططاعما الهجومية » والوصول إلى حافة النصر ؛ غا أذهل 
الرأي العام العالمي ؛ وتركه متردداً وحائراً ومذعوراً ؛ بحيث ساد 
الاعتقاد بضياع كل احتمال لإعادة ڌ تصحيح الموقف بوسائط الصراع 
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لمسلح . وإذا ما ظهر في تلك الفترة بعض الأفراد ممن تمسكوا 
باعتقادهم عن إمكان الاستمرار في المقاومة ؛ فإنه ما من أحد كان 
يعتقد بأن هناك إمكانات للقيام بجوم مضاد ناجح يكن له الانتقال 
من حالة الهزية إلى حالة النصر . 

وهنا ظهرت كفاءة ( القائد الجنرال ماك ارثر - القائد الأعلى لقوات 
هية الأمم المتحدة ) » والذي لم يتوقف لحظة واحدة » منذ بدء 
الصراع المسلح » عن التفكير بتنفيذ هجوم مضاد ناجح » وإعداد 
اللخططات اللازمة له . 

کانت طلائع القوات الأمريكية قد شرعت بإجراء التماس »› او 
الاحتكاك » مع قوات كوريا الشمالية منذ يوم > تموز - يوليو- . وفي 
هذا اليوم ذاته ؛ وضع ( ماك آرثر ) فكرة القيام بجوم مضاد 
استراتيجي عن طريق إنزال برمائي على المؤخرات البعيدة في 
( أينتشون ) القريبة من العاصمة ( سيؤول ) » وأصدر آوامره بوضع 
خططات العملية والاعداد للهجوم 

وكان هذا المغهوم وفقاً لما حدده ( ماك آرثر ) بسیطاً بقدر ما کان 
جريا » وتلخص بالتالي : لقد احتشدت تسعة أعشار قوة جيش 
كوريا الشمالية حول قاعدة بوزان . وير خط إمداد ومواصلات هذا 
الجيش من ( سيؤول ) البعيدة مسافة مائتي وخسین کیلومتراً تقريبا 
عن مؤخرة جيش كوريا الشمالية . وعلى هذا فإن إنزال قوات 
برمائية عن طريق البحر سيسمح لقوات هيئة الأمم المتحدة بقطع كل 
الإمدادات والدعم عن قوات كوريا الشمالية المحتشدة في الجنوب ؛ 
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الأمر الذي سيمهد بالتالي لتدمير هذه القوات وسحقها بين مطرقة 
هجوم الجيش الثامن » المنطلق من ( بوزان ) نحو الشمال » وبين 
سندان الفيلق العاشر الذى يمسك بقوة منطقة ( أنشون - سيؤول) . 

لقد كان هذا التقويم a‏ للموقف مدعا باعتبارات أخرى 
أضافت على العملية طابعها الاستراتيجي » ومن هذه الاعتبارات ما 
يلي : 

أولاً - إن الاستعادة السريعة لعاصمة كوريا الجنوبية ( سيؤول ) 
من شأنه دعم حكومة ( سينغمان ري ) وتحقيق نصر سياسي . 

ثانياً : إن نجاح العملية سيرفع من هيبة الأمم المتحدة على 
الستوى الدولي . 

ثالثاً : سيساعد تحقيق هذا النصر على رفع الروح المعنوية 
للكوريين الجنوبيين ويدعم من وحدتهم الداخلية . 

رابعاً : ستصاب قوات كوريا الشمالية بانميار معنوي يؤدي إلى 
هزيتها وتعزقها . 

خامساً : تشكل ( أنتشون ) من الناحيتين الإدارية والتموينية 
لميناء الثاني في كوريا » والذي يقع على بعد ٠٠‏ كيلومترا منه » أفضل 
مطار في کوریا ‏ وهو مطار ( کیمبو) . 

لقد كانت هذه الاعتبارات أساسية ؛ وذات أهمية واضحة ؛ غير 
أن الصعوبات التقنية الضخمة لإنزال قوات كبيرة في ( أنتشون ) تهدد 
تلك الاعتبارات بالسقوط ؛ e‏ احتمال إبطال العملية من 
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أساسها . ولقد جاءت الدراسات الأولى لتبرز على الفور تلك 
العقبات الضخمة والتي أوجزها أحد المسؤولين عن التخطيط للعملية 
بقوله : « ضع كل الشروط المطلوب توافرها للانزال البر - مائي في 
لوحة أو لائحة واحدة ؛ وستظهر لك عندها الصورة الحقيقية 
لعملية - نتشون - » بحيث أن الكثيرين منا- والمسؤولين عن 
التخطيط - فكروا بأنه إذا كان لا بد من تنفيذ العملية ؛ فإنه يصبح 
لزاماً عليهم قلب الأسس المتبعة للتخطيط رأساً على عقب » . 

كانت العملية مرتبطة في الحقيقة بتوافر القدرة على تأمين إنزال 
بحري ؛ فوق ساحل يتد لمسافة ستة كيلومترات ؛ وفي مواجهة مدينة 
أسيوية تضم ربع مليون نسمة من المواطنين » وهي مدينة متربعة على 
خليج ميز بخصوصية فريدة هي تجاوز الفارق في المد والجزر لكل ما 
عرفته خلجان الشرق الأقصى ؛ حيث يبلغ هذا الفارق مسافة تسعة 
أمتار ونصف ؛ ويصل أحياناً حتى اني عشر مترا . وكان قاع أحواض 
ا مياه - في بعض الأماكن - موحللا وطينياً تد لمسافة خسة كيلومترات 
تفصل بين الأرصفة البحرية ؛ هذا بالإضافة إلى مجموعة من الجزائر 
التي تحيط بهذا الخليج ؛ وتجعل عاور الاقتراب إليه عسيرة وصعبة 
حتى في أيام السلم . وعلاوة على ذلك كله ؛ فقد كان تيار الماء لسفن 
الانقضاض عل من العسير تنفيذ عملية الإنزال إلا عندما يصل مد 
المياه ذروته ؛ وهذا ما لا مبجحدث إلا مرة في الشهر › ولفترة ثلاثة أيام 
أو أربعة » وهذا يعنى أن باستطاعة قيادة قوات كوريا الشمالية معرفة 
اوعد الذفى فيك ا هند الل 4 وذلك مرد قرات عة 
لجدول حركة المد والجزر . وكان هذا الجدول يشير ؛ في بداية شهر 
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تموز- يوليو- إلى أن أفضل فترة لارتفاع المد تتوافق مع تواريخ ٠١‏ 
یلول - سبتمبر - » و١۱‏ تشرین الأول - آکتوبر - » و٣‏ تشرين الثاني 
-نوفمبر - ۱۹٥٩‏ . 

وكانت قد مضت فترة غير قصيرة لم يتم خلاهما أية عملية سبر أو 
صيانة لمحاور الاقتراب البحرى من الميناء ؛ فكان عمق المياه بنتيجة 
ذلك مجهولاً ؛ مما جعل عملية الاقتراب محفوفة بالخاطر 
والمجازفات . وكان ضيق منطقة الإنزال يرغم سفن الدعم على إلقاء 
مراسيها والتوقف بعيداً عن الساحل ؛ ما مجعلها دريئات أو أهدافا 
من السهل التعامل معها بالنيران . هذا من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى 
فإن ضيق المكان هو ما يفرض على القوات إبقاء احتياطييها على بعد 
أربعين كيلومتراً فى عرض البحر ؛ الأمر الذي يعيق اتصال القوات 
بعضها ببعض عبر شبكة الاتصال الماتفية - الداخلية - . ولم تكن 
لمنشات القائمة في الميناء كافية لاستيعاب إمدادات ضخمة من 
الذخائر والمواد التموينية لقوات كبيرة الحجم . 

وكان في جملة الصعوبات أيضاً سيطرة جزيرة « وولي دو- أو رأس 
القمر» الحصينة على محاور الاقتراب الضيقة » ومنطقة الإنزال 
e‏ 

وأخيراً ؛ فقد كان لا بد من إجراء كافة الاستعدادات للعملية في 
الموانىء اليابانية التي كانت تقع تحت مراقبة عملاء كوريا الشمالية 


E as 
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انتهت الدراسة التفصيلية والدقيقة للعملية ؛ وعرض وجيزها في 
مؤقر للقادة يوم ۲۳ أب - أغسطس - » حيث جلس ( ماك ارثر) 
صامتا طوال ساعة ونصف وهو يستمع إلى مجموعة العقبات 
والصعوبات في تقرير قدمه ( الأميرال - دوبيل ) وأنہاه بقوله : « وإِن 
أفضل ما أستطيع قوله ؛ أمام كل هذه الصعوبات ؛ هو أنه ليس من 
المحال تنفيذ عملية الإنزال في أنتشون » . وهنا وقف - ماك ارثر - 
فأعاد طرح مفهومه الشامل للعملية التي تعترض سبيلها العقبات 
التقنية . وقال : « لقد أكد تاريخ فن الحرب بأنه أمكن تدمير 
الجيوش في تسع مرات من كل عشر مرات ؛ عندما أمكن السيطرة 
على خطوط مواصلاتبا وعزها » وإن كل طلقة وكل قذيفة ؛ وكل ما 
تحتاج إليه قوات كوريا الشمالية ؛ لا بد ها من المرور من سيؤول . 
وعلى هذا فإن الإنزال البرمائي هو الوسيلة الأكثر فاعلية والأكبر 
تأثيراً من بين كل الوسائل التي تلكها » ولا بد لتا من استخدام هذه 
الوسيلة لتوجيه ضربة عميقة وقاسية في خلف قوات كوريا 
الشمالية . إننا سنقوم بالإنزال في أنتشون ؛ وسأسحق قوات الغزو 
الكورية » . 

وهكذا صدر القرار بتنفيذ العملية ؛ غير أن المهلة الزمنية التي 
كانت تفصل بين يوم اتخاذ القرار وبين الموعد الذي حدد لتنفيذها 
( وھو ٠١‏ ۔ یلول - سبتمبر - ۱۹٩۰‏ ) لم تکن تتجاوز ۲۳ یوما . 
وجدير بالذكر أن التحضيرات والإعداد لإنزال شمال أفريقيا » خلال 
ا لحر العالمية الثانية ؛ تطلب سنة كاملة » كا أن الإنزال في ( غادال 
قنال ) تطلب فترة ثمانية أشهر للاعداد والتحضير . 
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وتبرز هذه المقارنة للفترات الزمنية المخصصة للاعداد في عمليات 
الإنزال البرمائى على مؤخرات القوات ؛ أنه من المحال التنفيذ إلا إذا 
توافرت هيئة قیادة وأركان على درجة عالية من الكفاءة ؛ إلى جانب 
ضرورة توافر وحدات خترفة ذات قدرة قتالية عالية ؛ ولدا خبرات 
قتالية جيدة ؛ ووسائط قتالية مناسبة . وبنتيجة ذلك ؛ فإنه من 
الأفضل الاعتماد في التنفيذ على عدد صغير من الوحدات أو 
التشكيلات المقاتلة المنتقاة » بدلا من الاعتماد على تشكيلات ضخمة 
إلا أا بطيئة الحركة ؛ أو ضعيفة التدريب والخبرات القتالية ؛ لا سيا 
وأن عملية اهجوم المضاد تتطلب توجيه ضربات قرية وحاسمة ؛ 
يكن بواسطتها ‏ وحدها ‏ انتزاع النصر . 

وانطلاقاً من هذه الحقيقة ؛ كانت الوحدة الاختصاصية لتنفيذ مثل 
هذه العملية هي ( الفرقة البحرية الأولى ) التي كانت موجودة في 
الولايات المتحدة . وقد عارض رئيس هيئة الأركان - عمر برادلي - 
إرسال هذه الفرقة » ما حمل ( ماك ارثر ) على إرسال رسالة شديدة 
اللهجة إلى رئاسة هيئة الأركان المشتركة جاء فيها : « ... إنى 
أطلب بشدة أن يعاد النظر ني تلبية حاجتى إلى فرقة المشاة البحرية 
الأولى . . . إن وجودها يعتبر ذو أهمية كبرى من أجل تنفيذ الضربة 
الحاسمة . وإذا لم يتيسر ذلك ؛ فسوف نحتاج إلى وقت أطول ؛ 
وسيتم دفع ثمن باهظ سواء في الجهد أو في الدماء التي ستسفك أو في 
ا لمال الذي سينفق » 


ووافق البنتاغون على وضع فرقة مشاة البحرية الأول تحت تصرف 
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الهجوم الماد لتوات هيئة الأمم المتحدة 
۱٣-۹۵‏ الوڑے ۰د۱4 ٍ 


ا 


م 


المجوم المضاد لقوات هيئة الأمم المتحدة ۱١‏ ۔ ۱٩‏ أیلول ٠۹٥۰‏ 
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الجنرال ماك ارثر » وكان عدد أفراد هذه الفرقة ( ۲٣‏ ) ألف مقاتل 
مجهزين بأحدث الأسلحة والوسائط القتالية » إلا أن تجميع هذه 
الفرقة وإعادة تنظيمها كان يتطلب جهداأً خاصاً ؛ لأنها لر تكن كاملة 
ي تنظيمها . وكانت قد شكلت لواءاً واحداً في أول تموز - يوليو- ضم 
خسة الاف مقاتل ؛ وتم زجه في معركة بوزان بمجرد وصوله إلى 
کوریا » في یوم ۲ اب - أغسطس - . وكان لا بد » لإعادة تنظيم هذه 
الفرقة » من تجميع هذا اللواء من جديد وسحبه من ميدان المعركة ؛ 
مع تجنيد كل العناصر النشطة والموزعة في كل أنحاء الولايات 
المتحدة ؛ وكذلك استدعاء عشرة آلاف مقاتل من احتياطي فيلق 
القوات البحرية ؛ وسحب فوج من قوات البحرية » كان يعمل مع 
الأسطول الأمريكي السادس في البحر الأبيض المتوسط . 

وهكذا م تتمكن وحدات الفرقة من الوصول إلى اليابان إلا في 
الفترة الواقعة بین ۲۹ اب - أغسطس - و٣‏ أيلول - سبتمبر - » وهذا 
يعني أنه لم يكن لديا من الوقت إلا ما يكفيها للانتقال من سفن النقل 
( البواخر التجارية ) إلى سفن المجوم ( الأسطول الحري ) » بدون 
إجراء أي تمرين أو القيام بأية مناورة تدريبية ؛ حيث كان لزاماً على 
الموجة الأولى » من قوات الإنزال » ركوب البحر يوم ٩‏ أيلول 
- سبتمبر - » ولم يكن بالمستطاع إجراء التحرك البحري ؛ أو تنفيذ 
عملية الإنزال ؛ لو لم تتوافر للعملية هيئة قيادة وأركان اختصاصية ؛ 
ولديهما قدر كاف من الخبرة ؛ تعادل ما لدى قوات الفرقة من الكقاءة 
القتالية . 

لقد جابه ( ماك ارثر) » منذ اجتماع قادته یوم ۲۳ آب 
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- أغسشطس - » معارضة قوية لعملية الإنزال في ( أنتشون ) بحجة 
بعدها الكبير عن مؤخرة الجيش الكوري الشمالي ؛ نما بجعل تأثير 
الإنزال عليها ضعيقاً . واقترح هؤلاء القادة إجراء الإنزال في ميناء 
( كونزان ) الذي تقل فيه الموانع الطبيعية » وهو الأقرب إلى مؤخرة 
جيش كوريا الشمالية . غير أن ( ماك ارثر) صمم على فكرته ؛ 
ورفض إجراء الإنزال في ( كونزان ) لأنه يقع على بعد غير كاف من 
وراء الشماليين SE EÊ‏ واعتبر 
کل ما ظهر من اعتراضات على الإنزال في ( أنتشو ن ) بثابة ميزات 
تساعد قوات الإنزال على تنفيذ واجباتما » وتضمن نجاح العملية لأنا 
سوف تباغت قيادة الجيش الكوري الشمالي التي لن تتو تتوقع مکان 
العملية . وني الواع اا سره NEE E‏ 
( كروميت ) لم يكن خافياً أو جهولاً . وكانت الأوساط الصحفية في 
طوكيو قد أطلقت علبها قبل تنفيذها بأسابيع اسم ( العملية المعروفة 
للجميع )0“ . 

وتسربت أنباء اللإنزال عبر قنوات ختلفة » ونشرت كثير من 
الصحف العالمية مقالات عن احتمالات القيام بالإنزال الذي أصبح 
متوقعاً ؛ لدرجة حملت صحيفة الأهرام القاهرية على نشر مقال عن 
مراسلها في کوریا » یوم ۱۳ آیلول - سبتمبر- ۱۹۰۰ » ( أي قبل 
تنفيذ العملية بيومين ) » وجاء فيه : « ذكرت بعض المصادر 
العسكرية بأن خطة الأمم المتحدة تقضي بإنزال قوات خلف خطوط 


(#) العملية المعروفة للج : (COMMON-KN0WLEDGE)‏ . 
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العدو ؛ لقطع خط الرجعة عليه وخحاصرته في المنطقة الجبلية 
الوسطى ؛ وإجباره على الاستسلام أو الإبادة » . إلا أن كشف سر 
العا هوا ف فن اها ( هة رل د ار لرن ٠‏ 
أو في أمكنة تنفيذها المحتملة ؛ لم ينع قيادة ( ماك ارثر ) من إعداد 
خطط خداعي - تشتيتي » تضمن شن هجمات جوية قوية على 
( كونزان ) وشسين ونام بو وقصف مواقع أخرى بمدفعية الأسطول ؛ 
بحیث یبدا قصف ( کونزان ) منذ یوم ٩‏ آیلول - سبتمبر - بہجمات 
GD‏ 
( کونزان ) یوم ٧١‏ یلول - سبتمبر - بدعم جوي قوي ؛ في| تقوم قوة 
حریة بریطایة بقعف (میاه نام بو)» ثم تیدا قوة بحري 
أمريكية EES‏ شوك يوم ٤‏ 
أيلول - سبتمبر - . أما جزيرة ( وولي دو- ا 0 
OT OTE‏ سبتمبر ‏ بالقنابل 
المدمرة » وقنابل النابام ( لتطرية الأرض اا وق بمعدل ٤‏ 
قنابل لکل مترمربع . 

نظم ( ماك أرثر ) قيادة العملية على النحو التالي : 
١‏ - قائد الأسطول السابع في المحيط المادي ‏ الأميرال سترابل - وهو 
امسؤول عن العملية بكاملها ؛ وعليه تدقيق المخطط العام 
للعملية . 
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۲ - قائد القوات البرمائية - مساعد الأميرال دوبيل - ومهمته إعداد 
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۳ قائد القوات البرية - الجنرال سميث - ومهمته قيادة القرات بعد 

الإنزال ؛ وقيادة الأعمال القتالية . 
وتضمنت النطة العامة للعملية إنزال فرقة مشاة البحرية الأول 
وفرقة المشاة السابعة ( وما الفرقتين اللتين نظمتا في إطار الفيلق 

العاشر بقيادة الجنرال ألماند) ومهمته| احتلال منطقة ( أنتشون - 

سيؤول ) والتمسك ما بقوة لتشكيل السندان الذي ستصطدم به 

مطرقة الجيش الثامن الذي حدد واجبه ( بقيادة الجنرال ووكر ) 

بالانطلاق من ( بوزان ) للهجوم على جيش كوريا الشمالية وتدميره . 

من ثلاثمائة قطعة بحرية e‏ تدعمها 

أكثر من ألف طائرة : وقد قسمت على النحو التالي : : 

١‏ - مجموعة متقدمة ضمت طرادات الأسطول السابع ومدمراته ؛ 
ومهمتها إجراء الاستطلاع بالقوة لنطقة الإنزال ؛ والقيام 
بالقصف التمهيدي في ( نتشون ) يومي ۱۳ و٤١‏ يلول 
- سبتمبر - . 

۲ - قوة المجوم » وتبداً عملها يوم 1٥‏ آیلول - سبتمبر بالتمهيد 


للانزال البرمائي وتأمين دعمه ا 


۳ - قوة الإنزال البرمائي » وتقوم بالإنزال وتعمل على تشكيل رأس 
- قوة تخطية ميدانية - واجبها تأمين الحماية المباشرة ؛ والقيام 
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بعمليات تشتيتية على الموانىء الأحرى الواقعة إلى الجنوب من 
أنتشون ( على أن تشمل هذه العمليات القصف والإغارات التي 
تقوم بها قوات المغاوير من الأمريكيين والبريطانيين ) . 
٥ه‏ قوة تدخحل سريع ( تاسك فورس ) تنطلق من حاملات الطائرات 
وتؤمن التفوق الجوي فوق مسرح العمليات ؛ كا تقوم بعزل 
الأهداف التي يتم المجوم عليها > وتقدم الدعم الناري لقرات 
اهجوم . 
> - قوة الدعم الإداري ( اللوجيستيكي ) وواجبها تأمين الإإمداد 
بالوقود والذخائر » وإقامة المنشات الإدارية في منطقة أنتشون 
( مستودعات ورحبات صيانة الخ ... ) . ' 
كان مخطط الدعم الناري أشد تعقيداً من خحطط الإنزال ؛ وكان 
تنفيذه يتطلب كفاءة عالية › وقد تم التنفيذ بطريقة رائعة ؛ أذهلت 
العام » وجرت الأعمال القتالية بتنسيق وتعاون تام بين القوات 
المشتركة ( البحرية والحوية والبرية ) . 
وانطلقت قوات الحنوب ( الجيش الثامن ) - من بوزان - لتدق 
بعنف قوات كوريا الشمالية على سندان ( أنتشون - سيؤول ) التي 
تم تحریرها يوم ۲۷ يلول - سبتمبر - . وخسر الشماليون أكثر من 
٤‏ آلف قتيل و٠٠۷٤‏ أسير » في خسرت قوات اهجوم ٤٠١‏ قتيلا 
و٠۲‏ آلف جريح : 


ودخل ( ماك ارثر ) عاصمة كوريا الجنوبية ( سيؤول ) وبرفقته 
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رئيس كوريا الجنوبية ( سينغمان ري ) حيث جرى الاحتفال بطرد 
( الغزاة الشيوعيين ) . 

بذلت قوات كوريا الشمالية جهوداً كبيرة لسحب كتلة قواتها 
الرئيسة إلى شمال خط العرض ۳۸ . وقد أمكن هما تحقيق ذلك في 
يوم ١‏ تشرين الأول - أكتوبر - بعد أن تركت مجموعات صغرى في 
المناطق الجبلية الجنوبية بمهمة تنظيم قتال العصابات على مؤخرة قوات 
الأمم المتحدة ( الأمريكية ) . 

لقد كانت القيادة الأمريكية العليا - السياسية والعسكرية - تثق ثقة 
مطلقة بكفاءة ( قيصر المحيط المادي - ماك ارثر) » وذلك رغم 
تحفظاعها تجاهه ؛ ومذا فقد قررت مسبقا اجتیاز خط العرض ۳۸ . 
وأصدر ( مجلس الأمن الوطني الأمريكي ) تعليماته إلى ( ماك ارثر) 
منذ يوم ١١‏ أيلول - سبتمبر - لكي يعد خخطط احتلال كوريا 
الشمالية » وذلك قبل البدء بتنفيذ خخطط الإنزال في نتشون بأربعة 
يام . 

وقد أعد ( ماك اأرثر ) وجهاز قيادته هذا المخطط ؛ غير أن هناك 
عقبة كان لا بد من إيجاد حل ماعل مستوى السياسة- 
الاستراتيجية ؛ وهذه العقبة هي احتمال تدخل القوات الصينية › أو 
القوات السوفييتية » أو قوات الدولتين الاشتراكيتين معا ؛ عندما 
ينتقل الصراع المسلح إلى أرض كوريا الشمالية المتاخة لحدود الدولتين 
الاسيوفن الكيرتن . 

ولقد حصل ( ماك ارثر ) على تأكيد من القيادة الأمريكية العليا بأنه 
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ما من احتمال للصدام مع الاتحاد السوفيتي أو الصين إذا ما تجاوزت 
قواته خط العرض ۳۸ . ولكن رغم هذا التأكيد ؛ فقد ظهر لماك - 
ارثر أن الصين قد شرعت في دعم موقف كوريا الشمالية المتدهور › 
فبعث إلى الأمم المتحدة بتقرير جاء فيه : «لقد قدمت الصين 
الشعبية - بكين - مساعدات عسكرية هامة إلى قوات كوريا 
الشمالية » ولو أن هذه المساعدات لم تكن حاسمة » . 

وردت الصين بعنف ؛ واعترفت باستعدادها للوقوف إلى جانب 
الشعب الكوري الصديق ضد ر الأعمال العدوانية التي يقوم بها 
الأمريكيون الاستعماريون المعتدون ) » مع إضافة قائمة كبيرة من 
السباب والشتائم . 


عل أرض كوريا الشمالية 

ركز الصراع السياسي في هيئة الأمم المتحدة بين المعسكرين 
الرأسمالي والاشتراكي ؛ وانتشر إلى كل عواصم العام ؛ وتصاعد 
التوتر بصورة مستمرة . واستطاعت أمريكا أن تتقدم بمشروع نال 
موافقة هيئة الأمم المتحدة ( بأكثرية ٤۷‏ صوتاً مقابل ٠‏ أصوات »› 
وامتناع ۷ أعضاء عن التصويت ) وتضمن : « تتخذ كل الإجراءات 
المناسبة لتأمين شروط الاستقرار في كوريا كلها » » وذلك في جلسة ٤‏ 
تشرين الأول - أكتوبر - . وكان مندوب الولايات المتحدة في هيئة 
الأمم لمتحدة ( وارين أوستن ) قد صرح يوم ۰ یلول - سبتمبر - 
« بأنه لن يسمع للقوات المعتدية باتخاذ أي ملجأ نما وراء خط العرض 


1٩ 


۸ . کا كان وزير الخارجية البريطاني بيفن - قد صرح » في اليوم 
السابق : ( ۲۹ أيلول - سبتمبر ) بجا يلي : « لن تكون هناك کوریا 
جنوبية وكوريا شمالية » ولكن ستكون كوريا فقط » . 

وهكذا ؛ فقد حصل ( ماك ارثر) على الخطاء السياسي اللازم 
للعمل العسكري . واجتازت فرقة كوريا الجنوبية الثالثة خط العرض 
۸ في الساعة ٤٥‏ ,۱۱ من يوم ۱ تشرين الأول - أکتوبر- ٠۹٥١‏ › 
واندفعت على امتداد الساحل الشرقي نحو ( وونسان ) . وبعد ربع 
ساعة فقط » أذاع ( ماك آرثر) بيانا من حط إذاعة طوكيو 
وسيؤول : « تضمن إنذارا لجمهورية كوريا الشمالية» 
بالاستسلام ؛ وإطلاق سراح أسرى قوات هيئة الأمم المتحدة 
وحايتهم ؛ وتموينهم ؛ ووعد بعاملة أسرى كوريا الشمالية معاملة 
عادلة » . 


وردت الصين بتصعيد حلتها السياسية ؛ والتهديد باستخدام 
القوة ؛ وحاولت بعض الدول بذل جهودها الديبلوماسية - مثل اند 
ومصر ‏ لتخفيف حدة التوتر ؛ إلا أن هذه الجهود اصطدمت 
الفشل ٠.‏ 

وأرسل الرئيس ( ترومان ) تعليمات جديدة تضمنت ما يلي : 
« عليك أن تستمر في عملك - والحدیث موجه إلى ماك آرٹر - حت في 
حال اشتراك قوات من الصين الشيوعية » بدون أي إعلان مسبق في 
أي مكان من كوريا » وأن تعمل وفقاً لتقديرك وحكمك بكل القوات 
العاملة تحت قيادتك في المكان الذي يكفل لك فرصة ملائمة 


۱۹۱ ماك آرثر۔ م ۱۱١‏ ۔- 


للنجاح . وعلى أي حال ؛ فإن عليك أن تحصل على تصديق 
الكونخرس في واشنطن قبل القيام بأية عملية حربية ضد أي هدف من 
الأهداف الواقعة في أرض الصين الشيوعية » . 

اجتازت فرقة الكابيتول » من قوات كوريا الجنوبية » خط العرضص 
۸ وراء الفرقة الشالثة يوم ۲ تشرين الأول - أكتوبر - وكان تقدم 
الفرقتين سريعا وبمعدل ۲٤١‏ كيلومترا يوميا » بسبب الدعم الناري 
القوي الذي قدمه الأسطول والطيران . ووصلت قوات الفيلق الأول 
من قوات جنوب کوریا إلى ( کوسونغ ) يوم ۳ تشرين الأول - 
أکتوبر - » ثم تقدمت حتی مشارف ( وونسان ) حیث اصطدمت مع 
حامية الميناء في يوم ۸ تشرين الأول - أكتوبر - . ودارت معارك ضارية 
لدة ومين » انتهت بالاستيلاء على ( وونسان ) . وكانت طائرات 
قوات الأمم المتحدة قد شرعت › منذ يوم ۲ تشريین الأول - 
أكتوبر - » باستخدام مطار ( وونسان ) لنقل المؤن والإمدادات » فيا 
كانت القوات البرية تتابع تقدمها نحو ( هونغ نام ) التي دخلتها يوم 
٥‏ تشرين الأول - أكتوبر - . 

بدأت الفرقة السادسة والفيلق الثاني ( الفرقتان السابعة 
والثامنة ) » من قوات كوريا الجنوبية » بالتحرك على عور يتجه نحو 
المغلث الحديدي الذي يضم عدداً من المدن الصناعية وعقد 
المواصلات البرية المامة . واصطدمت هذه القوات بمقاومة ضارية 
أمكن نما التغلب عليها بفضل الدم الناري القوي بالقوات 
الجوية . وتم احتلال هذا المثلث يوم ٠۳‏ تشرين الأول - أكتوبر - . 
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وانحرفت ( فرقة الكابيتول ) بعد ذلك نحو الغرب باتجاه ( بيونغ 
يانغ ) على حين توقفت الفرقتان السابعة والثامنة في مدينة ( بيونغ 
يانغ ) . 


تقدم الجيش الثامن على المحور الخري في يوم ۷ تشرين الأول 
اوو و 
الأول ( الفرقة الأمريكية السابعة » وفرقة الخيالة الأمريكية ) › 
ا اال عو راف ي كرا رن الات رة 
والأسترالية > عل حور ( سیؤول - بیونغ يانغ) ¢ واحتل 
( كومتشون ) غير أنه اضطر للتحرك بصورة بطيئة بسبب سحق 
الفيلق العاشر ( الفرقة السابعة وفرقة مشاة البحرية الأول ) ووضعه| 
ف الاحتياط › بالإإضافة أ النقص في الإمداد بسبب انشغال جزء 
كبير من الأسطول بنقل الفيلتق العاشر بحرا من ( أنتشون ) لإنزاله في 
العاصمة ( بيونغ يانغ ) من الشرق ؛ على حور طريق ( وونسان - 
بيونغ يانغ ) العرضاني في الوقت الذي يقوم فيه الجيش الثامن مهاجة 
العاصمة من الحنوب . 

أصبح ( ماك ارثر ) رجل العام » وأصبح اسمه یتردد صباح مساء 
مع كل تطور للأعمال القتالية 


لقد قلب ( الإنزال في ( نتشون ) المواقف جيعها رأسأ على 
عقب » ثم جاءت الانتصارات التتالية ؛ واقتحام حدود کوریا 


الشمالية ؛ لترفع من ( ماك ارثر ) إلى ما فوق البطولة . 
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وجاء الرئيس الأمريكى ( ترومان ) لمقابلة ( قيصر المحيط المادي 
وميكادو اليابان ذي الخمسة نجوم ) بمدف الاطلاع منه على أدق 

المعلومات › ولمعرفة رأيه الشخص وتقويه للموقف في كوريا» 

ولإطلاعه في الوقت ذاته » على تطورات الموقف عاليا - على مستوى 

السياسة الاستراتيجية الدولية ؛ ورأي واشنطن في هذه التطورات . 

واجتمع الرئيس ترومان مع الجنرال ماك ارثر في جزيرة ويك 

( بين هونولولو والفیلیبین ) » يوم ٠١‏ تشرين الأول - أكتوبر - » 

وقلدە وسام ( صلیب الخدمة الممتازة ) وتم الاتفاق پیا عل ما 

يلي : 

- إعادة الفرقة الأمريكية الثانية إلى أوروبا ني شهر كانون الثاني‎ - ١ 
بعد أن تكون الأعمال القتالية في كوريا‎ . ۱۹١١ - يناير‎ 
. الشمالية قد وصلت إلى مہايتها‎ 

۲ - أن يلتزم ( ماك ارثر ) بأسس السياسة الاستراتيجية التي تقررها 
واشنطن . 

۳ - البحث في احتمال تدخل الصين الشيوعية » أو روسيا» في 
الحرب الكورية » واستبعاد ( ماك ارثر ) هذا الاحتمال . 

>٤‏ - اتفاق ترومان وماك ارثر على مسألة فورموزا والتی کان یرغب 
ماك ارثر في احتلا لما . 

لقد ثارت رحلة الرئيس الأمريكي ترومان إلى ( جزيرة ويك ) 
واجتماعه بالجنرال ( ماك ارثر ) تعليقات ختلفة وردود فعل متباينة › 
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وكانت في معظمها موجهة ضد ( ماك أرثر ) بتأثير الدعاية الشيوعية 
العالية ؛ وبتأثير عوامل أخرى » منها الصراع بين مراكز القوى 
الأمريكية ذاتما ( الجمهوريين والديوقراطيين ) » حيث وصلت شعبية 
( ماك أرثر ) إلى الدرجة التي باتت تمكنه من الوصول إلى ( البيت 
الأبيض ) . ألم يصل القائد العسكري ( أيزناور ) إلى البيت الأبيض 
بعد ذلك ؟ وإذن فإنه لم يكن أمراً مستبعداً أن تتعلتق الآمال على 
القائد الذي أنقذ الولايات المتحدة من مأزقها ؟ ولكن هل وصل هذا 
لمأزق إلى نبايته ؟ 

لقد كانت القوات الأمريكية » ( الجيش الثامن ) » تتابع تقدمها 
على المحور الخربي للوصول إلى العاصمة الشمالية ( بيونغ يانغ ) » 
وذلك رغم سحب الفيلق العاشر ؛ في كان الفيلق الثاني » من قوات 
كوريا الجنوبية » يتابع تقدمه على المحور الأوسط . وبدأت القوات 
هجومها على الجزء الجنوبي من العاصمة ( بيونغ يانغ ) يوم ٠۹‏ تشرين 
الأول - أكتوبر - . وفي اليوم التالي ( ۲١‏ منه ) » أقلعت ٠۲١‏ طائرة 
نقل حاملة معها ( مجموعة المظليين ۱۸۷ ) » حيث تم إنزال ٤٠٠١‏ 
مظلي مع سیاراتہم الفيفة ومدافعهم ذاتية او عدية الارتداد - 
وعدد من مركبات النقل على مسافة ٤١‏ كيلومترا إلى الشمال من بيونغ 
يانغ » بمهمة قطع عاور الانسحاب نحو الشمال ؛ واحتلال المطار . 
وأعقب ذلك نقل موجتين من المظليين لاحتلال ( سوكتشون 
وسونشون ) » وتم تحقيق هذا الواجب في اليوم ذاته . وكان من 
اللحال على هذه القوات منع انسحاب ٠٠‏ الف جندي من قوات 
كوريا الشمالية . وعلى كل حال ؛ فقد أفادت عملية إنزال المظليين في 
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دفع مسيرة الأحداث نحو التسارع ؛ ودخلت القوات إلى ( بيونغ 
يانغ ) یوم ۲۱ تشرين الأول - أكتوبر - . 

وكان هذا النباً وقع الصاعقة . وظهر للحظة من اللحظات أن 
الحرب التي أقلقت العام ؛ وجعلته يعيش طويلا مشدود الأعصاب 
خوفا من انفجار حرب عالية ثالثة ؛ هذه الحرب قد أوشكت على 
نهايتها ؛ ولا ريب أن ( ماك ارثر ) ورئيس جمهورية كوريا الجنوبية 
( سيغمان ري ) كانا أكثر زهواً وخيلاء بهذا النصر ؛ فخلال شهر 
ونيف تمت استعادة السيطرة لا على عاصمة كوريا الجنوبية ( سيؤول ) 
وحدها ؛ وإغا أمكن أيضاً فرض السيطرة على عاصمة كوريا الشمالية 
( بیونغ یانغ ) . 

وتحرك الرئيس ترومان لاإفادة من هذا النصر العسكري ؛ 
فأعلن : « بأن الشرط الوحيد لإيقاف الحرب هو استسلام جيش 
کوریا بدون قید ولا شرط » . 

أما ماك آرثر ؛ فقد أصدر تصريجاً جاء فيه : « قولوا للجنود 
الأمريكيين بأهم عندما سيصلون إلى نهر يالو ( أمنوك ) فإنهم يقتربون 
من موعد العودة إلى بلادهم . وإنني أكرر وعدي هم بأنہم سیعودون 
إلى بيوتم في عيد الميلاد » . 

ولكن ؛ وفي هذا الوقت » كان هناك أكثرمن ( ٤١‏ ) ألف 
مقاتل » من قوات كوريا الشمالية » قد انتظموا للعمل في قتال 
العصابات جنوب خط العرض ۳۸ إلى جانب ۷ الاف اخرين كانوا 
يعملون في منطقة خط العرض ٠۸‏ . 
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أخذ ( ماك ارثر ) وقيادته في وضع المخططات » منذ نهاية شهر 
تشرين الأول - أكتوبر - ۱۹٠١‏ » لإنهاء العمليات قبل حلول فصل 
الشتاء . وصدر الأمر إلى الفيلق الأمريكي الأول بالتقدم على الجبهة 
الغربية حتى ( سيندجو) و( ساكدجو) » في صدر الأمر للفيلق 
الثاني » من قوات كوريا الجنوبية » بالتقدم في الجبهة الوسطى » نحو 
( تشوسان ) و( كانغ غي ) » على حين صدر الأمر إلى الفيلق 
الأمريكي العاشر والفيلق الأول » من قوات كوريا الجنوبية » بمتابعة 
تطهر الساحل الشرقي والإقليم الشمالي - الشرقي من البلاد . وكان 
الاعتقاد السائد انذاك بأن جيش كوريا الشمالية سيتوقف عن القتال 
بقوات أو تشكيلات نظامية ؛ ويمتنع عن الدخول في أية معركة 
تصادمية كبيرة ؛ وأنه سينسحب إلى الجبال استعداداً لشن حرب 
عصابات شتوية قاسية . 


ولكن ؛ وبينم| كانت كل الشواهد المتوافرة تشير إلى اقتراب 
( الحرب الكورية ) من نايتها . وبينم] كانت الفرقة الشالثة » من 
قوات كوريا الجنوبية » تتقدم نحو خزان ( دجونغ جين ) اصطدمت 
بقوات كورية - صينية » وهدرت ال مدفعية على امتداد الحبهة ؛ 
وسرعان ما ظهر أن الفرق ۱۲٤١‏ و٣۱۲‏ و١۲٠‏ . من الجيش 
الصيني » قد عبرت نهر يالو ( أمنوك ) واتجهت نحو الجنوب الشرقي 
باتجاه ( خزان دجونغ جين ) . وإذن » فقد نفذت الصين تہديداتها ؛ 
ودخحلت الحرب إلى جانب كوريا الشمالية . 
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فقد أدت الضربات المتتالية إلى انيار الفيلق الثاني » من قوات. كوريا 
الشمالية › في اليوم الأول من تشرين الثاني ( نوفمبر) ٠١۹٠١‏ . 
وأخحذ المجوم الكوري - الصيني شكلا كاسحاً . وبدأت القوات 
الأمريكية والبريطانية والكورية الجنوبية بالتراجع في كل القطاعات . 
وبعث ( ماك آرثر) تقريرا إلى الأمم المتحدة يوم ٠‏ تشرين الثاني 
-نوفمبر- ٠٩۹١١‏ » تضمن تفاصيل اشتراك القوات الصينية › 
وظهور طائرات ميغ ٠١‏ النفاثة » وشرح خطورة الموقف الذي تجابهه 
قوات هيئة الأمم التحدة . ثم أصدر ني اليرم التالي » ( ٦‏ تشرين 
الثاني - نوفمبر ) افا وسا ؛ تحدث فيه عن الانتصار الذي 
حققته قواته ؛ ثم قال : 


« وأمام هذا الانتصار ؛ وجه الشيوعيون هجوماً على غاية من 
العنف غالفين بذلك كل القوانين الدولية » وذلك بتحريك قواتهم 
بدون أي إنذار مسبق » أو إعلان للحرب » ودفعوا قوات شيوعية 
حليفة عبر نهر يالو أمنوك - » وبذلك بات من الممكن إعداد فخ 
عن طريق الخداع للقضاء على قوات الأمم المتحدة . . . لقد أصبحنا 
نواجه قوات جديدة ؛ تتوافر ضما قوات احتياطية ضخمة ؛ ومعها 
كميات كبيرة من الإمدادات والمواد التموينية . . . وسواء تحركت هذه 
القوات الاحتياطية للأمام ؛ أم بقيت في أماكنها ؛ فإنها تشكل ظاهرة 
ها دلالتها الدولية الخطيرة » . 


وردت بکين بإصدار تصريحات كثيرة منها الإعلان « على أن هذه 
القوات هي من ( المتطوعين ) » وأن العمليات الحربية في كوريا تهدد 
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سلامة الصين وأمنہا > وطمذا السبب ينبغي على الصين تقديم المساعدة 
لكوريا حماية منها لنفسها » » ووقفت موسكو إلى جانب الصين بقوة ؛ 
ودعمت موقفها من إرسال ( المتطوعين ) إلى كوريا . 


بينها كانت القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها تتراجع على 
طول الحبهة ؛ وتنتظر التعرض لضربات عنيفة جديدة ؛ وقع حادث 
غريب بصورة مباغتة ؛ فقد قطعت القوات الكورية - الصينية 
التماس معها يوم ۷ تشرين الشاي - نوفمبر- › وأنہت المطاردة ؛ 
وانسحبت . وكان هذا العمل المثير مجالا للاجتهادات الكثيرة ؛ في 
وسط قيادة ماك ارثر . . ولكن قبل هذا التوقف » كان ( ماك ارثر ) 
قد فاد من الرسالة التي تلقاها من وزير الدفاع الأمريكي - جورج 
مارشال - في يوم ۲۹ أيلول - سبتمبر - والتي جاء فيها : « عليك ألا 
تشعر بأية قيود أو قلق من النواحي التكتيكية أو الاستراتيجية عند 
مطاردة القوات الشمالية » » فقرر تصعيد الحرب درجة جديدة . 
وكان يعتقد بأنه من المحال التفوق على القوات الكورية - الصينية في 
العمليات البرية ؛ إلا إذا طبقت الولايات المتحدة سياسية عدوانية - 
حازمة - ديناميكية » تسمح ها بضرب مراكز إمدادهم ومناطق 
تجمعاتہم عند حدود منشوريا » ومذا أصدر أمره > يوم تشرين 
الثاني - نوفمبر - بإرسال ٠١‏ قلعة طائرة ( ب ۲۹ ) لقصف جسور 
غر يالو ( امنوك ) . ولقد اتخذ هذا القرار دون العودة إلى البنتاغون . 


وعندما علمت واشنطن بالأمر ¢ قبل رذلء اهجوم بثلاث ساعات » 
طلبت إلى ( ماك آرثر ) تأجيلها وإرسال تقرير عن الأسباب التي دفعته 
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لاتخاذ هذه الخطوة الخطيرة » فبعث إلى هيئة أركان الحرب المشتركة 
الأمريكية بتقريره الذي تضمن ما يلي : « بدأت جموع ضخمة من 
الرجال والعتاد تتدفق من منشوريا عبر جسور نهر يالو ( آمنوك ) . 
وهذه الحركة تعرض الموقف للخطر ؛ ك آنا تهدد بالقضاء على 
القوات العاملة تحت قيادتي قضاء تاماً . وقد يتم التحرك عبر النهر 
تحت جنح الظلام » والمسافة بين النهر وخطوطنا قصيرة جدأ بحيث 
يمكن للقوات المعادية أن تنتشر أمام قواتنا دون أن تتعرض لتدخل 
قواتنا الجوية » والحل الوحيد لإيقاف هذه الإمدادات هو تدمير تلك 
الجسور » وأية ساعة تمر إا ندفع ثمنها غالياً من الدم الأمريكي ؛ 
ومن دماء باقي قوات هيئة الأمم المتحدة . وإن ما أصدرته من 
الأوامر » بهذا الشأن » إنغا يدخل في صميم قواعد الحرب ومبادئها » 
وإني لا أستطيع المبالغة في تأكيد الأثر المريع المادي والنفسي الذي 
سينجم عن الأخذ بالقيود التي تفرضونها » . 


ووافقت واشنطن على قصف الجسور في يوم ۸ تشرين الثاني 
- نوفمبر - ولكن بشرط تدمير الجانب الكوري فقط ؛ وعدم التعرض 
للخزانات أو حطات القوى الكهربائية القائمة على النهر . 

وکان أمام القلاع الطائرة خطران كبيران هما : الدفاعات الأرضية 
التي ترغمها على القصف من ارتفاع ستة كيلومترات نما يضعف من 
دقة الإإصابة » ثم التعرض لطائرات (ميغ ٠١‏ ) » التي كان 
باستطاعتها الاشتباك مع القوات الأمريكية والاختفاء وراء حدود 


© 


منشوريا . ولهذا طلب ( ماك ارثر) السماح له بطاردة المقاتلات 
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النفاثة الشمالية إلى ما وراء الحدود ؛ وإلغاء الأوامر الخاصة بعدم 
انتهاك حرمة الأراضي المنشورية وأجزائها ؛ نظراً لأا تضعف من 
قدرة قواته الجوية ؛ ك)| أن هذه الأوامر تمنعه من قصف الطارات 
وتدمير الطائرات وهي على الأرض » بالإإضافة إلى أنا تحرم الطيارين 
من حرية مطاردة طائرات الميغ ٠١‏ خلال القتال الجوي . ولكن طلب 
( ماك ارثر ) قوبل برفض قاطع . وكان هذا الرفض نتيجة للتناقض 
في السياسة - الاستراتيجية » إذ بينها كان ( ماك أرثر ) » وأنصاره من 
( الصقور) » يطالبون بتصعيد الحرب ؛ كان الحلفاء» من 
الإنكليز > والفرنسيين خاصة » يارسون ضغطاً شديداً على واشنطن 
لحصر النزاع داخل أضيق نطاق ممکن . 

وتركزت على الأثر الجهود الديبلوماسية لإقناع الصين بالتخلي عن 
موقفها المتشدد بدعم كوريا > إلا أن هذه الجهود ل تحقق أي نتيجة 
واعتقدت واشنطن أن تصريحاتها بعدم اجتياز نهر يالو ( امنوك) › 
وضمانتها للمنشات الكهربائية على النهر ؛ ومنعها لانتهاك حرمة 
أجواء منشوريا وأراضيها ؛ سيمنع الصين من متابعة دعم الكوريين . 
وهذا فقد سمحت للجنرال ( ماك ارثر ) بشن هجوم هدفه ر تحديد 
قوة الجهد الصيني وهدفه » . ولكن ( ماك ارثر ) أراد لهمجومه هذا أن 
يكون حاسم حت يتمكن من ( وضع ناية للحرب ) . وعلى هذا 
وضع غططه كالتالي : يتقدم الجيش الثامن على جبهة عريضة نحو 
الشمال ‏ على القطاعين الأوسط والغربي - فيا يقوم الفيلق الأول من 
قوات كوريا الجنوبية بالتقدم على طول الساحل الشرقي » ويقوم 
الفيلق الأمريكي العاشر بالممجوم في الحبهة الشرقية باتجاه الشمال - 
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الغربي ؛ بمهمة قطع طرق إمدادات القوات الكورية - 
لمتدفقة على طريق كانغ غي - هيتشون ؛ وتطويق مائة ألف كوري - 
صيني وتدمیرهم . 

ولا كانت الجبال الشاهقة تفصل الجيش الثامن عن الفيلق 
العاشر ؛ وتترك بينم ثغرة كبيرة تتحرك فيها العصابات وقوات الجبهة 
الثانية بكل حرية ؛ وتعرض المجنبة اليسرى للفيلق العاشر والمجنبة 
اليمنى للجيش الثامن لأكبر الأحطار ؛ فقد كلف ر ماك ارثر ) القوات 
الجوية براقبة هذه الثغرة ؛ وقصف كل التحركات فيها . 

وكتب ( ماك آرثر ) إلى هيئة أركان الحرب المشتركة في واشنطن 
رسالة شرح فیها فکرته بقوله : 

« إنني أعتقد أن باستطاعتي ؛ با أملكه من القوات الجوية ؛ 
وبدون أي قيود إلا فيا يتعلق بالمرافق ومنشات القوى الكهربائية في 
منشوريا ؛ أن أحول دون وصول الإمدادات القادمة بقوات كبيرة 
عبر نهر يالو - آمنوك - والتي تتجمع حالياً ضدي في كوريا 
الشمالية » . 

قدرت الاستخبارات الأمريكية أن عدد أفراد القوات الكورية - 
الصينية » في مواجهة ة اميش اشامن هي مائة ألف مقاتل ؛ 
بالإضافة إلى قوات أخرى أقل عدداً في مواجهة الفيلق العاشر . غير 
أن القوات الكورية - الصينية المسلحة بالأسلحة السوفييتية كانت قد 
تجاوزت ثلاثمائة ألف ؛ حشد متنا ۱۸١‏ ألف مقابل الجيش الثامن › 
فيم حشد ٠۲١‏ الفا منها مقابل الفيلق العاشر . ولقد جاء خطأً 
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التقديرات الأمريكية من فشل الاستطلاعات الحوية بكشف تحركات 
الشماليين التي كانت تتم ليلا ؛ ومهارتهم الكبيرة في الاختفاء هارا ؛ 
داخل الأنفاق والكهوف والأكواخ والمناجم . ولقد سارت بعض 
قطعاتهم مسافة ٤٠١‏ كيلومتراً للتجمع في مناطق القتال ا معدة هما . 
وكانت سرعة سيرها في الجبال الوعرة بمعدل ثلاثين كيلومترا يوميا . 
وكانت الحركة تبدأ في الساعة السابعة مساء » وتنتهي في الخامسة 
والنصف صباحاً ؛ حيث تتوقف كل التحركات ؛ إلا تحركات 
دوریات الاستطلاع : 


حشد ( ماك ارثر) مقابل هذه القوة ( ٠٠١‏ ) ألف مقاتل › 
واحتفل الجنود في یوم ۲۳ تشرین الثاني - نوفمبر- ٠٣١٩‏ بعيد 
الشكر » ووجه إليهم ماك ارثر كلمة جاء فيها : 


« . . . إن الضغط الكبير الذي قامت به قواتنا الجوية » من جيع 
أنواعها > بشن هجومها المستمر خلال الأسابيع الثلاثة الماضية › قد 
أصبح مثلا رائعاً للكفاءة ولتنسيق التعاون » فحققت بذلك نجاحاً 
كاملا بقطع خطوط تموين العدو من الشمال » ما ترتب عليه نقص 
إمداداته بشكل واضح » ووصل هجوم قوات الأمم المتحدة في 
كوريا الشمالية ضد الجيوش الحمراء حتى غايته الحاسمة . وهناك في 
الطرف الشرقي من الكماشة ؛ وصلت القوات البرية بدعم بحري 
جيد » إلى مراكز تطويق قوات العدو » فقطعت بذلك خطوط 
اقترابه الشمالية » وقد تحركت » في هذا الصباح » القوات العاملة 
في الطرف الغربي للكماشة » وقامت بجوم عام في حاولة ها لإتمام 
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ضغطها على العدو والإطباق عليه » وإذا نجحت هذه العمليات 
فسوف تنتهي الحرب ويعود السلام » . 

انطلقت القرات للهجوم في يوم ٤‏ تشرین الثاني - نوفمبر - › 
وأمكن التقدم مسافة ٠١‏ كم في بعض القطاعات ؛ فيا كان التقدم 
ابطأً في القطاعات الجبلية . وأمكن تحقيق نجاح ماثل في اليوم الثاني 
للهجوم » وسط جو من التفاؤل بالوصول إلى أهداف المجوم 
بسهولة . ولكن ؛ ومع قدوم الليل ؛ وعلى ضوء القمر » اهتزت 
الجبهة بأبواق النفير ؛ لقد انطلقت القوات الشمالية للهجوم المضاد ؛ 
وأفادت من الثغرة القائمة بين الفرقة الأمريكية الثانية ؛ والفرقة الأولى 
لقوات جنوب كوريا » من أجل توجيه ضربة حاسمة للفرقتين 
السابعة والثامنة من قوات كوريا الجنوبية » فمزقته) شر مزق ؛ 
وأسرعت فلوم| با مرب نحو الجنوب . وقامت قوات أخرى بهجوم 
على الساحل الغربي جنوب ( أونسان ) ضد الفرقة الأمريكية ٠٠‏ › 
والفرقة الأولى لقوات جنوب أفريقيا » فاضطرتا للتراجع . وتعرضت 
الفرقة الأمريكية ۲٤‏ للتطويق ؛ مما دفع القيادة إلى سحب قواتها » في 
هذا القطاع > لمسافة ٠١‏ كيلومترا ( من دجونغ دجو حتی ما وراء نہر 

وتقدم الجيش الكوري - الصيني على الجبهة الوسطى - كالسيل 
الجارف - وتوغلت قواته عميقا نحو الجنوب ؛ ثم انحرفت غربا 
لتطويق الجيش الثامن الأمريكي بكامله » فتم زج اللواء التركي من 
کونوري باتجاه دوکتشون ( مسافة ۳۲ كم ) » واصطدم الجنود 
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الأتراك ‏ المرعبون ‏ بالقوات الكورية - الصينية عند قرية ( واوون ) 
حيث دارت معارك ضارية استمرت من يوم ٠‏ تشرين الثاني 
نوفمبر - حتی يوم ۳ كانون الأول - ديسمبر - » فأمكن بذلك تأمین 
انسحاب الجيش الثامن . ولكن اللواء التركي دفع ثمناً غالياً ؛ 
بحيث لم تبق منه إلا فلول ممزقة انسحبت إلى ( بيونغ يانغ ) . 

وذهل ماك ارثر من عنف هذا المجوم ؛ فأعلن من طوکيو یوم ۲۸ 
تشرین الثاني - نوفمبر - « بأن الأمم المتحدة تتعرض لحرب جديدة 
تماما » وقد جاء هذا المجوم المباغت ليدمر الآمال العظيمة لإناء 
الحرب الكورية » . 

خسرت قوات ( ماك ارثر ) » خلال الأسبوع الأول من هذا 
القتال » أكثر من ۲۲ ألف قتيل ؛ بالإضافة إلى وقوع ٠٠١١‏ أمريكيا 
وبريطانياً وتركياً » وأكث من خمسة آلاف كوري جنوبي » في قبضة 
أسر القوات الكورية - الصينية . 

وعرف ( ماك ارثر ) قوة المجوم المضاد بصورة تقريبية » حيث 
أعلن أن هذه القوات قد ضمت ( ۲٠۸‏ ) ألف مقاتل » بالإضافة إلى 
٠٠١ (‏ ) ألف مقاتل يقفون في الاحتياط . وكان من المحال مجامة 
هذا السيل . ودخلت القوات الكورية - الصينية عاصمة الشمال 
( بیونغ یانغ ) یوم ٥‏ کانون الأول - ديسمبر - فوجدت أن القوات 
الأمريكية والكورية الجنوبية قد انسحبت منها . 

وبعث ( ماك ارثر ) بتقرير إلى واشنطن جاء فيه : « .. . لقد ظهر 
بوضوح أن القوات هنا ستضطر إلى الاستمرار في انسحابات 
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متعاقبة » وما يترتب على ذلك من إضعاف مستمر لقدرتها على المقاومة 
بعد كل تحرك إلى الخلف ؛ وذلك إذا لم يتوافر تأمين دعم بقوات برية 
ضخمة » مع اتخاذ بعض الإجراءات الإيجابية العاجلة ؛ حتى لا 
يضيع الأمل برؤوس الجسور » وبإمكانات النجاح ؛ حيث يكن فمذه 
القوات أن تتعرض للتفتيت الذي ينتهي با إلى الدمار المحتوم . إن 
القتال » الذي استمر طوال خسة أشهر » قد أرهق القوات إرهاقا 
عقلياً وجسمياً كبيراً » وقد أصبحت كفاءة قوات كوريا الجحنوبية - 
حالياً - غير ذات أهمية » وإن كان بالمستطاع الإفادة منها في أعمال 
الأمن ومهمات الحراسة . أما بالنسبة لباقي العناصر المقاتلة من 
الشعوب الأخرى فإغا لا تقدم دعا كبيراً ؛ لأنها عناصر أصغر من أن 
تثبت وجودها وتارس دورها . إن الرأي الاستراتيجي المناسب 
للعمليات ضد كوريا الشمالية » لم يعد صالاً لمجابهة القوة الكورية - 
الصينية الجديدة » وهذا ما يدعو إلى اتخاذ قرارات سياسية » ووضع 
خخططات استراتيجية ملائمة لمواجهة الحقائق الراهنة . وإن لعامل 
الزمن أهميته » فكل ساعة تمر تزيد من قوة العدو وتضعف من 
قوتنا ) . 

وصدق الرئيس ترومان على كتاب هيئة الأركان المشتركة الأمريكية 
المرسل إلى e‏ تضمن : « إننا نعتبر المحافظة على قواتك 

هو هم اعتبار يعنينا الأن » ونوافق على دعم القوات في رؤوس 
الجسور » . 


تابعت القوات الكورية ‏ الصينية تقدمها > واحتلت مدينة ( تشون 


۱۷٦ 


تشون ) > ووصلت إلى خط العرض ۳۸ يوم ٥‏ کانون الأول 
- دیسمبر - » ثم احتلت ( هايدجو) يوم ٣‏ کانون الأول 
- ديسمبر - » وتوقفت عن المطاردة ؛ استعداداً للجولة التالية . 


وخسرت قوات ا رجل منہم ٤‏ آلف 
أمريكي » وكانت بأمس الحاجة لوقفة قصيرة من أجل إعادة التنظيم 
ومواجهة التطورات الجديدة . وأعلن ماك - ارثر : «بأن 
القوات الشمالية تستمد قواتها من بثر لا قاع له » » وكانت الخسارة 
التي منيت بها قوات ماك ارثر : « هي أكبر هزيية في تاريخ الجيش 
الأمريكي » . 


١‏ الضحية ؟ 

كان على القوات الأمريكية أن تقاتل في ظروف صعبة للغاية ؛ فقد 
أقبل الشتاء » وكانت الحرارة تنخفض في المرتفعات إلى أقل من 
عشرين » وحتى ثلاثين درجة » ما دون الصفر . وكانت العصابات 
تمارس أعماطما بنشاط كبر على مجنبات القوات ومؤخراتها . وأصيب 
الفيلق الأمريكي العاشر بكارثة لا تقل عن الكارثة التي نزلت بالجيش 
الثامن » حيث اضطرت فرق هذا الفيلق لخوض معارك صعبة وإلى 
الانسحاب من ( وونسان ) بحرا » با يشبه انسحاب قوات الحلفاء 
من ( دونكرك ) سنة ۱۹٤١‏ . أما كارثة ثة الجيش الثامن فقد تلخصت 
بتمزقه شر مزق ؛ ویقتل قائده مع ثمانین رجلا من عناصر قیادته في 
کمین یوم ۲۳ کانون الأول - دیسمبر - ۱۹۰۰ . وتسلم ( الجنرال 


- ۱۲ ماك آرثر م‎ ۷Y 


ريدجوي )* قيادة هذا الجيش » فأعاد تنظيمه ؛ وشرع في وضع 
غخططات جديدة للأعمال القتالية . 

لقد ضاعت انتصارات ( ماك ارثر ) وتبددت هباء ؛ وانعکست 
أصداء الاہزامات على قیادته » وکان اول نقد تعرض له هو قیامه 
( با هجوم الحاسم الذي سينهي الحرب ) » رغم وجود ثغرة كبيرة بين 
الجيش الشامن والفيلق العاشر » ثم تورطه با أطلق عليه هو ذاته 
( الفخ ) الذي نصبه له الكوريون والصينيون . 

وتولت بريطانيا - خاصة - الهجوم ضد ماك ارثر ؛ حيث كتب 
الناثب العمالي البريطاني - توم دريبرغ - مقالا- نشرته صحيفة 
( رینولدز نيوز ) » في ۱۹۰۰/۲/۲۲ » وجاء فيه : « لقد مات الاف 
الجنود الأمريكيين والبريطانيين في كوريا نتيجة كبرياء الجنرال ماك 
آرثر وطیشه وعدم کفاءته » . 


(#( ريدجوي ماڻıوı‏ ilڌر‏ : RIDGWAY, MATTHEW BUNKER)‏ جنرال 
آمریکي ( ۱۸۹٩‏ ) . تخرج من كلية ( ويست بوينت ) » وحمل رتبة ملازم ثان في 
° . عين مدرسا في الكلية الحربية ؛ وعمل في الصين ( ۱۹۲١‏ ) › 
وفي نیکاراغوا ( ۱۹۲۷ - ۱۹۳١‏ ) » وفي بناما ( ۱۹۳١‏ ) » وفي الفيليبين 
۱۹۳۳-٠۹۳۲(‏ ) . وعمل في الحرب العالية الشانية ۱۹٤۲(‏ ) مساعداً ثم 
قائداً لفرقة المظلين ۸۲ التي اشتركت في أفريقيا وصقليا والنورماندي والأرنيم . 
وقد برهن ( ريدجوي ) على كفاءة عالية في قيادة القوات المحمولة جوا وفي 
تطويرها . تولى قيادة الجيش الأمريكي الثامن ( ۱۹١١ - ۹٠١‏ ) ثم خلفاً لاك 
آرثر ( ۱۹١۳ - ۱۹١١‏ ) قائداً أعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأقصى » ثم 
ريسا فيئة أركان الجيش الأمريكي (۱۹۰۳- ۱٩۹٥۵‏ ) . أصدر مذکراته في 
كتاب بعنوان ( جندي ) سنة ۱۹٥٩‏ ثم كتاب الحرب الكورية ۱۹٩۷‏ . 


۷۸ 


أما ( ماك - ارثر ) فقد رأى أن المخرج الوحيد هو : « الاعتراف 
بحالة الحرب التى فرضها الصينيون » واتخاذ تدابر حاسمة وسريعة 
تشمل : إلقاء من ٠١‏ إلى ١ه‏ قنبلة ذرية على القواعد الجوية والتقاط 
الحساسة الأخرى في منشوريا » واستخدام فرقتين من مشاة الأسطول 
الأمريكي » مع ٠٠١‏ ألف مقاتل من جيش ( تشانغ كاي شيك - 
الصين الوطنية ) » للقيام بإنزال على ساحل كوريا الغربي والشرقي 
قرب خط الحدود الصينية - الكورية ؛ وتدمير القوات الشيوعية 
المىجودة في كوريا الشمالية » وعمل حاجز من الكوبالت المع على 
امتداد مر يالو - امنوك ) . 

ولقد جابہت بريطانيا وفرنسا تطرف ( ماك آرثر ) بردود فعل 
عنيفة » فخرجت صحافتها لتهاجم الجنرال ماك ارثر « لغلوه » وتعنته 
وتجاوزه لسلطاته » وإنه من غير الحكمة أن يكون ماك ارثر مطلق 
الحرية في كل ما يطلبه من أمور» » وبداً يتردد على ألسنة المعلقين 
السياسيين « خحطر ماك - ارثر» . وعلى أثر ذلك ؛ عقد الرئيس 
ترومان اجتماعأً مجلس الأمن القومي الأمريكي تقرر فيه : 
١‏ - لم يعد بالمستطاع توحيد كوريا بقوة السلاح » ولا بد من الوصول 

إلى سبيل لإنهاء الحرب . 
1 - لا يجب » في أي حال من الأحوال » توجيه أية ضربة إلى 

منشوريا . 
۳ إن الدفاع عن أوروبا والوقوف أمام خطر الاتحاد السوفييتي هما 

هدفان مهمان لا يکن تجاهلها . 


۱⁄٩ 


ولكن لإ يض على هذا الاجتماع الذي تم فيه تحديد السياسة 
الأمريكية تجاه كوريا ؛ حتى عقد الرئيس الأمريكي ترومان مقرأ 
صحفيا أعلن فيه :.« بأنه كان يضع في اعتباره فكرة استخدام القنبلة 
الذرية في كوريا » وأن الولايات المتحدة قد تفكر من جديد 
باستخدام القنبلة الذرية في كوريا › دون أن تستأذن هيئة الأمم 
لمتحدة ؛ فهي سلاح من أسلحتنا الحربية الجديدة » ولنا الحرية في 
استخدام هذا السلاح . إننا نحارب في كوريا لندافع عن أنفسنا 
ولنصون أمننا » . 

اجتاح العا هيجان حموم على أثر هذا التصريح ؛ فمن مطالب 
باستخدام هذه القنابل الذرية ضد الاتحاد السوفييق باعتباره هو 
المحرض على الحرب وهو المزود ها بالسلاح » إلى مطالب بضرب 
الصين » فيا تصدى فؤلاء ( الصقور ) تيار مضاد ؛ ركز هجومه على 
( ماك ارثر ) . وظهر شرخ عميق في وسط الدوائر السياسية الأمريكية 
من قضية تصعيد الحرب إلى مستوى القصف الذري . واتحذت 
بريطانيا - عامة - موقفاً مضاداً للسياسة الأمريكية ؛ حيث حدد 
( حزب المحافظين ) الحاكم سياسته بالنقاط التالية : 
١‏ - ليست هناك حاجة لاستخدام القنبلة الذرية - الأن- . 
۲ لا بد من تجنب الحرب مع الصين . 
۳ لقد ارتکب ( ماك ارثر ) خطأ باقترابه من منشوریا . 


: ) لا بد من الانسحاب إلى جنوب عاصمة الشمال ( بيونغ يانغ‎ - ٤ 


۱۸٩ 


ه - ضم الصين الشعبية إلى عضوية هيئة الأمم المتحدة - وهو ما كان 
يعارضه ماك ارثر - . 


وتوجه رئيس الوزراء البريطاني - المستر أتلي - إلى واشنطن في زيارة 
مفاجقة لبحث كافة نقاط التناقض في السياسة الأمريكية - 
البريطانية » وذلك يوم ٤‏ كانون الأول - ديسمبر - ۱۹٠١‏ » وصرح 
قبل سفره : « إن الرأي السائد هو أن بريطانيا وفرنسا وأوروبا كلها 
تود عدم الصدام مع الصين . وقد يؤبد هذه الفكرة ترومان 
وأتشيسون - وزير الخارجية الأمريكي - ومارشال - وزير الدفاع - 
ولكنها قد تصطدم بمعارضة الجنرال ماك ارثر الذي يرى ضرورة 
حاربة الشيوعيين في اسيا ؛ وإلا انتقلت الحرب إلى أوروبا ؛ 
وخسرتها الدول الغربية في هذه الحالة » . 

انتقل الصراع السياسي إلى هيئة الأمم المتحدة » ودارت مناقشات 
حادة بين الوفود السوفييتية والصينية والأمريكية والأوروبية » وظهر 
بوضوح أن المزائم » التي نزلت بقوات هيئة الأمم المتحدة في كوريا ؛ 
قد غيرت كثيرا من المواقف لمصلحة الصين وكوريا الشمالية . 

وفي هذا الجو ؛ جدد الكوريون والصينيون » هجومهم الكاسح 
مع يوم رأس السنة لعام ٠.١‏ وي يوم ۳ كانون الثاني - يناير - 
كانت قواتہم قد طوقت عاصمة الجنوب ( سيؤول ) . وفي اليوم التالي 
٤ (‏ كانون الثاني - يناير -) دخلت القوات الكورية الصينية مدينة 
( أينتشون ) فوجدت أن القوات الأمريكية والبريطانية قد انسحبت 
منها . واستمرت القوات الكورية الصينية في تقدمها عبر أقاليم 
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الجنوب . ولكن ؛ وبينما كان القتال العنيف يدور قي الناطق الجبلية 
( جبال سوبايك ) وعبر الممرات الجحبلية الصعبة ؛ لاحظ طيران 
الاستطلاع الأمريكي » يوم ٠١‏ كانون الثاني - يناير- » اختفاء 
القوات الكورية - الصينية من يط العاصمة ( سيؤول ) . وأسرع 
الجنرال ( ريدجوي ) بتوجيه قوات الاستطلاع المدرعة ؛ فتبين له أن 
القوات اة د الكورية قد سحت فا لس هن مول 
وحدها ؛ بل من كل قطاعات الجبهة . وظهر واضحاً أن هذا 
الانسحاب الطوعي ل يكن إلا من أجل إفساح المجال أمام ( الحل 
السياسي ) . فقد اقترح ( شو إين لاي ) » يوم ١۷‏ كانون الثاني 
- ينایر - » مشروعاً تضمن : 
عقد مؤتمر تشترك به سبع دول هي الاتحاد السوفييتي › والصين 
الشعبية » والولايات المتحدة » وفرنسا » وبريطانيا » واهند › 
ومصر لمناقشة النقاط التالية : 
| -انسحاب القوات الأجنبية من كوريا . 
ب - الاتفاق على نظام الحكم الداخلي ؛ وترك حرية الاختيار للشعب 
الكوري . 
ج - انسحاب القوات الأمريكية من فورموزا . 
د - بحث مسألة إشراك الصين في هيئة الأمم المتحدة . 


وثارت ثائرة ( ماك ارثر ) وأنصاره من ( الصقور) ¢ داخحل مراکز 
القرى والحكم ٤‏ الرلايات المتحدة » فيا كانت الحبهة الكورية تعيش 
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حالة من الهدوء النسبي . حتى إذا ما كان يوم ٠٠‏ كانون الثاني 
يناير - ۱۹١١‏ » بدأت القوات الأمريكية بتنفيذ هجوم جديد » 
ودارت معارك عنيفة استمرت حت ۲١‏ شباط - فبراير - » حيث نفذ 
( ماك أرثر ) عمليتين هجوميتين ( القاتل ) و( ريبر) . تم في الشانية 
إنزال قوات المظليين على مسافة ۳۲ كيلومترا إلى الشمال من 
سيؤول » وانتهت هذه العمليات بوصول القوات الأمريكية حتى خط 
العرض ۳۸. وأصدر (ماك آرٹر) امرہ یوم ۲٤١‏ آذار۔ مارس - 
بعبور خط العرض ۳۸ إذا اقتضى الموقف العسكري ذلك . 

وقد استند ( ماك ارثر ) في الأمر الذي أصدره إلى تعليمات ترومان 
وأتشیسون وجورج مارشال ؛ والتي خولته حق عبور خط العرض ۳۸ 
إذا لزم الأمر ؛ رغم معارضة بريطانيا وفرنسا مذه الخطوة الخطيرة . 
وفي نهاية شهر اذار - مارس - كان الجيش الأمريكي الثامن مستعدا 
لدخول أراضى كوريا الشمالية ؛ وعبور خط العرض ۳۸ . إلا أن 
ا ولول لر أغلت ف عار ةط ماغل 
( ماك ارثر ) للحد من غلوائه » وتقييد حرية عمله العسكري › خوفاً 
من تعاظم القدرة العسكرية السوفييتية واحتمال تدخلها في كوريا 
بحرا وبراً وجواً ؛ وكذلك احتمال زيادة التدخل الصيني في كوريا ؛ 
أو في مسارح عالمية أخرى 

وكانت هيئة رؤساء أركان الحرب الأمريكية المشتركة قد بعشت 
ماك آرثر » في کانون الثاني - يناير- » PH‏ 
( ضرب قوات الأمم المتحدة خارج كوريا ) » وأكدت : « بأن كوريا 


A۳ 


ليست هي المكان المناسب لحرب عظمى ؛ ك نؤمن بأن علينا ألا 
ندفع بالقوات الأمريكية لتشتبك مع القوات الصينية الشيوعية في 
كوريا » وننصح بالانسحاب عند الضرورة حت نهر كوم . وإذا ما 
دفع الصينيون بعد ذلك بقوات كبيرة » في مواجهة مراكزك الجديدة › 
قاصدين بذلك إجلاءك عن كوريا » فإنه من الضروري » تحت مثل 
هذه الظروف » أن تواصل الانسحاب إلى اليابان » . 
ورد ماك ارثر على هذه الرسالة بقوله : « إن حشد الصين لقوات 
كبيرة في كوريا ومنشوريا سوف يضعف الصين الشعبية » ويستدعي 
ترك مساحات واسعة من الصين مكشوفة . وإنه من الضروري 
التفكير باستخدام فورموزا لشن حرب عصابات داخل الصين ؛ 
وزيادة حجم القوات الجوية والبحرية الأمريكية المشتركة في 
القتال . ومن المطلوب وضع خطة جديدة تتضمن : 
١‏ - حصار شواطىء الصين . 
۲ - تدمير مراكز الانتاج داخل الصين بواسطة الإغارات البحرية 
والهجمات الجوية . 
۳ - الاستعانة بقوات الصين الوطنية - فورموزا- . 
٤‏ - الموافقة على شن حرب عصابات ضد الصين الشعبية . ولا بد 
من الحذر ؛ إذ أن قبول المزية والانسحاب من كوريا سيؤدي 
إلى هزية ماثلة في أوروبا » 


ولكن هيئة رؤساء أركان الحرب الأمريكية المشتركة في واشنطن - 
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تأخذ برأي ال جنرال ( ماك آرثر ) وردت عليه برسالة في یوم ٩‏ کانون 

الثاني - يناير - جاء فيها : 

١«‏ - إن الحصار البحري لشواطىء الصين يتطلب موافقة بريطانيا 
المرتبطة مع الصين الشعبية بروابط تجارية وثيقة . 

۲ - إن تنفيذ المجمات الحوية والبحرية على الأهداف الصينية سيتم 
في حالة حدوث هجوم صيني على قوات الولايات المتحدة خارج 
کوریا . : 

۳ - إن استخدام قوات فورموزا لا يقدم الفائدة المرجوة في الحرب 
الكورية . 

٤‏ - نؤكد ما سبق ذكره بشأن الانسحاب ؛ فإذا ما تبين في حكمك 
على الأمور أن الجلاء أمر لازم لتجنب خسائر فادحة في الرجال 
والعتاد > ففي هذه الحالة سوف ننسحب من كوريا إلى 
اليابان » . 
ولكن ( الجنرال ماك ارثر ) تمسك بوقفه ؛ وبعث رسالة غاضبة 

شرح فيها موقف قواته » وأكد أن الدفاع عن رأس جسر في كوريا 

لمكن خلال فترة محدودة مع تحمل خسائثر كبيرة » ثم تساءل عن 
الوضع العام في كوريا بقوله : هل تريد الولايات المتحدة الجلاء عن 
كوريا أم لا ؟ وهل المدف الحالي للسياسة الأمريكية هو الإبقاء على 
الموقف العسكري في كوريا بصفة مستمرة أم إلى وقت دود ؟ أم هل 
المطلوب إنزال معدل الخسائر إلى أقل حد ممكن بإتام الجلاء في سرع 
وقت ممكن ؟ . 
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عقد مجلس الأمن القومي الأمريكي جلسة خاصة » في يوم ۱۳ 
كانون الثاني - يناير - ۱۹١١‏ » للرد على هذه الاستفسارات وللبحث 
في رسالة ماك ارثر . ودرس المجتمعون الموقف الدولي والوضع في 
كوريا » ثم كتب الرئيس ترومان رسالة شخصية إلى ( ماك ارثر ) 
شرح فيها سياسة الولايات المتحدة في كوريا » وقد تضمنت تلك 
الرسالة ؛ في تضمنته : 


« يجب ألا تحمل هذه الرسالة على أا رسالة توجيهية بأي شكل 
من الأشكال » وأن الهدف الأول منها هو إعلامكم عن بعض ما 
نفكر فيه ؛ بشأن العوامل السياسية . . . إني أطلب إليكم العمل على 
استمرار المقاومة الناجحة في كوريا . وهناك سعى حثيث لزيادة القوة 
العسكرية الأمريكية لمجامة القوات السوفييتية الخعاظمة ...إن 
الأمة جيعها لتشعر بالامتنان لقيادتكم العظيمة في الحرب الصعبة في 
كوريا » وللعمل العظيم الذي تقوم به قواتكم تحت أقسى الظروف 
الصعبة » . 

تابع ( ماك ارثر ) » خلال الشهرين التاليين » ضغطه على 
واشنطن لمنحه حرية العمل العسكري في كوريا ومنشوريا » ودعمه في 
ذلك جناح ر الصقور) » الذي كان يوجه الانتقادات الحادة لسياسة 
ترومان . ولكن هيئة أركان الحرب الأمريكية المشتركة واجهت هذه 
الضغوط بحزم » ورفضت الاستجابة لطلبات ( ماك ارثر ) . وضاق 
( ماك آرثر ) ذرعا بتنکر واشنطن له » وألقی یوم ۷ اذار - مارس - 
١‏ بيانا أمام رجال الصحافة في مطار ( سوفون ) وذلك عندما 


۱1۸٦ 


كانت قواته تنفذ ( عملية القاتل ) . وشرح في هذا البيان خطته 
المجومية المادفة إلى قلب توازن القوى في الشمال » وتنسيق هذه 
ا لخطة مع تصعيد القصف الجوي . وتحدث عن ضرورة اتخاذ قرارات 
« ليست عسكرية بحتة ؛ وليست سياسية بحتة » للرد على تدخل 
المنطوعين الصينيين في الحرب الكورية » . وكان هذا البيان هو بداية 
حلة جديدة شنها ( ماك ارثر ) للحصول على حرية العمل العسكري 
في كوريا ومنشوريا والشرق الأقصى عامة . إلا أن الحكومة الأمريكية 
كانت » في هذه الفترة » قد بدأت في الخضوع لضغط الحلفاء - 
البريطانيين خاصة - ولضغوط الرأي العام الدولي » فوضعت في ٠۹‏ 
اذار - مارس - ۱۹١١‏ مشروعا لإقرار السلم في كوريا » تضمنت 
إحدى فقراته ما يلي : « إن الحل السريع للمشكلة الكورية بخفف › 
إلى حد كبير » من شدة التوتر العالمي في منطقة الشرق الأوسط › كا 
أنه يفتح الباب أمام حل المشكلات الأخرى في هذه المنطقة » . وكان 
ترومان ووزير خارجيته - أتشيسون ‏ يعتقدان أن هذا المشروع الخالي 
من التهديد قد يؤدي إلى نتائج مقبولة . 

وبين كانت الولايات المتحدة تجري اتصالاتما مع حافائها لإقرار 
المشروع ؛ وإعلانه » القى الجنرال ماك ارثر قنبلته الشهيرة التي 
أوصدت الباب أمام كل المشاريع السلمية . ففي يوم ٤‏ اذار 
مارس - أصدر ماك آرثر تصريجاً تحدث فيه عن الوضع العسكري في 
كوريا الحنوبية ؛ وأشاد بنجاح قواته الجوية والبرية » وامتدح تفوق 
قواته البحرية ؛ ثم قال : « وأمام هذه الحقائق الأساسية ؛ لم يعد من 
الصعب الوصول إلى أية قرارات بشأن المشكلة الكورية ؛ وذلك إذا 


AY 


ما نظرنا إلى الأمور على طبيعتها دون أن تعوقها أية أمور أخرى لا 
تتعلق بكوريا مباشرة ؛ مثل وضع فورموزا ودخول الصين الحمراء 
إلى الأمم المتحدة . وإني أقرر » في حدود سلطاتي العسكرية »› 
وأعلن ؛ بأنني على استعداد للاجتماع » في أي وقت » بالقائد العام 
لقوات الأعداء لبذل أقص الحهود للوصول إلى اتفاق عسكري يمكن 
بواسطته تحقيق الأهداف السياسية للأمم المتحدة» . 

وردت الصين ردا عنيفاً على عرض ( ماك آرثر ) وقالت في ردها : 
« إن بكين ترفض العرض الذي قدمه - ماك ارثر - بكل ازدراء » 
وتعتبر هذا العرض خدعة وقحة لا تستحق سوى السخرية » وحاولة 
أمبريالية لخزو الصين ؛ وتجاهل لكل غاولات حل المشكلة الكورية 
بالطرق والمفاوضات السلمية . إن ماك أرثر- هو جرم الحرب 
الغارق في بحر من الآمال الزائفة في بسط سيطرته على الشعب 
الكوري ؛ وتوسيع نطاق الحرب إلى الحدود الصينية » وإن ( صندوق 
القمامة ) هو ال مكان المناسب لاقتراحه الخاص بالاجتماع بالقائد 
الشيوعي في ميدان القتال » . 


وکانت ردود کوریا الشمالية ( كيم إيل سونغ ) » وموسكو وبقية 
الدول الاشتراكية » ماثلا لرد بكين . وكذلك كانت ردود الفعل في 
بريطانيا خاصة 'والعواصم الأوروبية عامة » وهي الردود التي مثلها 
النائب العمالي البريطاني ( ديل رالي ) » والذي قدم قراراً إلى مجلس 
العموم البريطاني تضمن : « الإعلان بأسف عدم الثقة بالجنرال ماك 
أرثر الذي تدخل بالسياسة ؛ وصرح تصريحات طائشة قد تؤدي إلى 
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توسيع الحرب الكورية إلى حرب مع الصين » وإنه قد تجاوز » مع 
الأسف » حدود اختصاصاته ؛ ما جعله غير أهل للثقة التى أوليناها 
له » . 


ووجهت وزارة الخارجية الأمريكية مذكرة شديدة اللهجة إلى البيت 
الأبيض » ووزارة الدفاع » یوم ۲٢‏ آذار - مارس - طالبت فيها بمنع 
( ماك ارثر ) من التدخل في السياسة » ووصفت تصريحه الذي عبر 
فيه عن رغبته بالتفارض مع القائد الشيوعي بأنه « تضمن مسائل 
دبلوماسية تجاوز فيها ماك ارثر سلطته ؛ نما قد يؤدي إلى فشل 
المغاوضات التي يسعون إليها لتحقيق الصلح » .. 

وكتب ( الرئیس ترومان ) يومها في مذكراته : « م يترك لي ماك 
آرثر مجالا للاختيار ؛ إنني لا أستطيع احتمال عدم تعاونه أكث من 
ذلك » . ولكنه لم يتخذ إجراءاً عاجلاً بل طلب من هيئة الأركان 
العامة الأمريكية المشتركة إسكات ماك آرثر نائياً بالرسالة التالية : 
« من رئاسة هيعة أركان الحرب المشتركة إلى الجنرال ماك - ارثر 
شخصياً . لقد أمر رئيس الجمهورية بأن نلفت نظركم إلى أوامره 
الصادرة بتاريخ ۱۹٠١/٠۲/١‏ » وبالإشارة إلى تصريح 
° »۷ فان آية تصرمحات آخری تدلون ہا جب أن تكون 
متناسقة مع أوامر ٦‏ کانون الأول - دیسمبر - » کا أمر الرئيس آنه في 
حالة ما إذا طلب القادة العسكريون للقوات الشيوعية في الميدان عقد 
هدنة ؛ فإن عليكم أن ترفعوا في الحال هذا الأمر لرئاسة هيئة ركان 
الحرب المشتركة وانتظار تعليماتها » . 
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تدهورت العلاقات هوا EO‏ بين الرئيس السياسي 
( ترومان ) وبين القائد العسكري ( ماك ارثر ) » وذلك عندما نشر 
النائب جوزيف مارتن » أمام مجلس النواب ( الكونخرس ) » يوم ه 
نيسان - أبريل - » نص رسالة كتبها الجنرال ماك ارثر يوم ۲٠‏ اذار 
مارس - وقال فيها : « يظهر أنه من الغريب والصعب على البعض 
أن نهجو أن الامرين اليوغين فد أخاروا من اسيا فرحا اة 
لعبتهم في الغزو العام . فإذا ما خسرنا المعركة هنا أمام الشيوعيين ف 
اسیا فان اوزنا سقط خا . أما إذا كسبناها فسنوفر على أوروبا 
ا لحرب ونوفر ما الحرية . وكا قلتم » إذا ما أردنا أن نكسب فليس 
هناك بديل عن النصر » . 

تأثر الرئيس ( ترومان ) من نص الرسالة التي هاجته هجوماً غير 
مباشر ؛ وکتب في مذکراته عن رد فعلها في نفسه بقوله : « لقد ان 
الأوان لوضع الأمور في نصابا » فلقد أوضح هذا الخحطاب أن ماك 
ارثر لا يعارض سياسة الحكومة فحسب » بل إنه يتجاوزها علنا 
بشكل لا يتفق مع ما يجب أن يكون عليه من الطاعة ومن التعاون مع 
قيادته العليا) 1 


اجتمع الرئیس ( ترومان ) مع وزير خارجيته - أتشيسون - » ومع 
وزير الدفاع - مارشال-» وهاريان » وبرادلي يوم ٦‏ نيسان 
أبريل - » وبحث معهم الموقف . فقال هاريان : « كان ينبغي طرد 
ماك ارثر منذ سنتين » . واقترح أتشيسون ورئيس هيئة الأركان - 
برادلي - : « عزل الجنرال من القيادة » 
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كان ماك أرثر قد تحدث في يوم ٠‏ نيسان - أبريل - مع المحرر 
العسكري لصحيفة - ديلي تلغراف - اللندنية »> وقال في حديثه : 
« ليس الجندي هو الذي أقحم نفسه في ميدان السياسة ؛ ولكن رجل 
السياسة هو الذي أقحم نفسه في الميدان العسكري » إذ أن أعمال 
قوات الأمم المتحدة في كوريا مقيدة بشر وط مصطنعة › ولو أن رجال 
السياسة نظروا إلى الأمور نظرة واقعية لاستطاعت هذه القوات أن 
تعهزم الصين الشيوعية بسهولة » . 

عقد الرئیس ترومان اجتماعین في يومي ۷ و٩‏ نیسان - أبريل - 
1 مع أتقيسون وبرادلي وهاریان . وي صباح یوم ٠١‏ نیسان 
- آبريل - أدلى الرئیس ترومان ببيان أعلن فيه عزل الجنرال ماك ارثر 
عن قيادة منطقة الشرق الأقص ؛ وقيادة قوات هيئة الأمم المتحدة › 
وقيادة الجيش الأمريكى في الشرق الأقص » وتعيين الجنرال 
ريدجوي مکانه . ۰ 

لقد كان عزل ( ماك ارثر ) هو انتصار أولي للصين الشيوعية وهزية 
للصين الوطنية » كا كان في الوقت ذاته انتصاراً لبريطانيا وسياستها 
الداعية إلى التقارب مع الصين » علاوة على كونه انتصاراً للاتحاد 
السوفييتي وكوريا الشمالية » ومذا لم يكن غريبا أن تجتاح العام موجة 
من الفرحة لزوال ( هذا الخصم العنيد ) . 

وحملت الصفحات الأولى في منشورات العام ( الصحف 
والمجلات ) صور ماك ارثر ومعها كافة أنواع التعليقات ما بين مؤيدة 
لقرار العزل وبين مستنكرة له » وبين رزينة متحفظة . غير أن ما 
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حدث داخل الولايات المتحدة كان أشد خطورة من كل ذلك الميجان 
العالمي . فقد انقسم الرأي العام في أمريكا انقساماً حاداً - كالشرخ 
العميق - . فقد ثار أنصار استخدام القوة ثورة عارمة ضد سياسة 
ترومان المتخاذلة » وركب الجحمهوريون - وهم على أبواب الانتخابات 
الجديدة للرئاسة - موجة ( ماك ارثر ) لمهاجمة الحزب الديوقراطي 
ورئيسه ترومان : « الذي عزل الجنرال ماك ارثر مراعاة للمصالح 
البريطانية » . وتقرر تنظيم حفلات استقبال فخمة للجنرال العائد 
إلى الوطن بعد غياب عن بلاده طوال أربعة عشر عاماً . 

ووجد الرئیس ترومان أنه رغم على الدفاع عن سیاسته » فألقی 
خطابا يوم ٠١‏ نيسان - أبريل - أعلن فيه أن الولايات المتحدة لا تريد 
توسيع دائرة الحرب ؛ ولا ترغب بهاجة منشوريا أو الصين . وأعلن 
أن الولايات المتحدة مستعدة للدخحول في أي وقت بباحثات من أجل 
المحافظة على السلام في المنطقة . 

عاد الجنرال ماك ارثر إلى الولايات المتحدة » فاستقبله الجمهوريون 
استقبال الأبطال وكان في الاستقبال الرسمي وزير الدفاع - مارشال - 
وبرادلي » وفاندنبرغ » وكولنز » وشيرمان وعدد من النواب ؛ فيم 
کان ترومان يحضر مع عقيلته فيل موسيقياً في إحدى دور السينعا . 
وبدأت مع وصوله موجة من الخطابات والتصريحات والتحقيقات 
داخل ( الكونغرس ) وخارجه ؛ وأمام اللجنة البرلمانية للشؤون 
العسكرية والعلاقات الخارجية . 

دافع ( ماك ارثر ) عن نفسه في خطاب ألقاه أمام الكونغرس يوم 
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٩‏ نيسان - أبريل - جاء فيه : « ... لقد ظهر أن اللخطر الشيوعي 
هو خطر عا مي شامل › وان نحاحه » في أي مکان » هدد سائر 
الأماكن الأخرى . وإذا استسلمنا للشيوعيين في اسيا عجزنا عن 
مقاومتهم في أوروبا . إن خطنا الدفاعي هو خط طبيعي نستطيع 
الاحتفاظ به دون أن نبذل جهداً عسكرياً كبيراً ؛ شريطة أن لا 
نسمح لأحد أن يحدث فيه أصغر ثغرة » ومذا طالبت بإلحاح » وما 
برحت أطالب » باتخاذ التدابير اللازمة لمنع الشيوعيين من بسط 
سيطرتہم على جزيرة فورموزا ؛ إذ لو نجح الشيوعيون في غزو هذه 
الجزيرة لتعرض استقلال الفيليبين للخطر ؛ ولفقدنا اليابان ؛ وقد 
نضطر » في هذه الحالة » لنقل حدودنا الغربية إلى سواحل كاليفورنيا 
وأوريجون وواشنطن » ولقد رأيت وقتئذ أن الضرورة العسكرية 
تقتضي العمل با يلي : 

تشديد الحصار الاقتصادي على الصين الشيوعية ؛ وفرض حصار 
بحري على سواحل الصين ؛ ومنشورياء والسماح لقوات الصين 
الوطنية المرابطة في فورموزا بالاشتراك في الحرب » . 

ولقد زاد ذلك من حدة الانقسام » في الرأي العام » بين المؤيدين 
لسياسة ترومان والمؤيدين لسياسة ماك ارثر . ولم يكن كل طرف من 
الطرفين يعدم الحجج المقنعة والبراهين الثابتة على صحة مواقفه 
وسلامتها . 

ودامت الضجة لفترة من الزمن ؛ ثم جاءت انتخابات الرئاسة 
لتشترك في تصعيد الحدل ولتزيد من حدة الحوار » ولتفتت المجتمع 


4۹۲۳ ماك آرٹر م ۱۳ ۔- 


الأمريكي الذي كان قد ظهر متماسكاً في مواجهة الخطر . 

وعندما فاز أيزنهاور » في انتخابات الرئاسة سنة ۱۹٥۴۳‏ » كان 
ذلك إيذاناً بوصول الحرب الكورية إلى نهايتها . 

لقد تم عزل ( ماك ارثر ) عن قیادته في نیسان - أبریل - ۱٩۹٩۱‏ ؛ 
فيا استمرت الحرب الكورية حت ۲۷ تموز -يوليو- ۱۹٠١۳‏ » ولم 
تشهد ساحة الصراع المسلح في كوريا خلال السنتين ونيف مثل تلك 
العمليات المثيرة . وتركز الصراع حول خط العرض ۳۸ ؛ مع القيام 
بالأعمال الثورية والتخريبية خحلف الغطوط الأمريكية » وتنفيذ أعمال 
انتقامية مضادة . 

وعندما وضعت الحرب أوزارها ( بتوقيع المدنة في قاعة السلام في 
باغىونجوم ) › کانت قوات الأمم المتحدة قد خسرت ( ۱١۱۸,٥١١‏ ) 
قتیلا و( ۲٠٤,0۹۱‏ ) جریحاً و( ٩۸۷‏ ,۲ آسیراً » بینےا زادت 
خسارة قوات الشيوعيين الكوريين والصينيين على ( ١٠,٦٠٠,٠٠٠‏ ) 
قتيل » وزالت مدن بكاملها » وقرى كثيرة من الوجود » وتحولت إلى 
ركام ورماد في شطري كوريا الشمالي والجنوبي ؛ وتعرض الشعب 
الكوري » في الشمال والجنوب » لضغوط ثقيلة لا تحتمل ؛ ولا يزيد 
عليها إلا ما تحمله الشعب الفلسطيني واللبناني في الحرب الأهلية 
اللبنانية ( ۱۹۸٠ - ۱۹۷١‏ ) من مذابح وتقتيل وتشريد وإرهاب . 

إنها صورة الحروب الأهلية - المحدودة ‏ في الأزمنة الحديثة أزمنة 
الحروب تحت ظل الأسلحة النووية . 
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لقد مضى ( ماك ارثر ) بعد عزله ¢ وقد تجاوز السبعين من عمره ¢ 
لكتابة تجربته الثيرة في ( مذكراته ) » وليمارس إدارة ( شركة 
رومینغتون - راند ) التي أسندت إليها رئاستها : 


ليس من المهم أن يصبح هو رئيساً للجمهورية الأمريكية خلال 
فترة انتخابات رثاسية ( ست سنوات ) » أو أن يضطلع بإدارة 
شركة » خلال ما بقي له من رحلة العمر على الأرض . ولكن المهم 
هو آن ما تركه ( ماك ارثر ) من بصمات على ( فن الحرب ) » وعلى 
( الحروب الثورية في الأزمنة الحديثة ) » قد يبقى لفترة طويلة لا جرد 
ذكرى ؛ وإنما كواقع جديد في السياسة الاستراتيجية الدولية . 


لقد بقي خط العرض ۳۸ هو الحد الفاصل بين الكوريتين 
الشمالية والجنوبية » تماما كما بقي ( جدار برلين ) » وكا بقيت 
خطوط الحدود الفاصلة بين شطري أوروبا ؛ أو قي الأجزاء الأخرى 
التي تم الاتفاق عليها في ( مؤقر يالطا) » وما قد يستتبعها من 
تقسيمات تتفق عليها الدولتان العظميان . 

ولقد كانت ( الحرب الكورية ) أول تجربة للدولتين العظميين 
لتطوير اتفاقية ( يالطا ) » في عاولة كل طرف للكسب على حساب 
الطرف الآأخحر » ولكن أحداً من الطرفين » أو الأطراف الأخحرى 
المشتركة معهها » م بحقق أي مكسب » وكان الخاسر الوحيد هنا هو 
الشعب الكوري على طرفي خط العرض ۳۸ » كا ستبقى الشعوب 
الستضعفة هي الخاسر الوحيد عندما تتورط في حروب محدودة يتم 
تجيبر رصيدها لحساب الدول العظمى ولمصلحتها . 
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- ماك أرثر وفن المرب 

أ تحظ الأعمال القتالية » على مسرح الشرق الأقصى » با تستحقه 
من الاهتمام ؛ ذلك لأن الأعمال القتالية على مسرح الغرب 
( أوروبا ) قد استقطبت اهتمام الباحثين والمؤرخين » في حين اعتبر 
مسرح الشرق الأقصى هو مسرح ثانوي مخص الولايات المتحدة 
الأمريكية واليابان وحدهما . هذا من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى ؛ 
فإن الأعمال القتالية في الشرق الأقصى قد اختلفت بطبيعتها عن 
الظواهر المثيرة الى تميزت ا هذه الأعمال على الجحبهات الأخرى » إذ 
ل تحدث هنا علن سبيل الثال أعمال التطويتق والإبادة الضخمة التي 
ظهرت على أرض الاتحاد السوفييتي » ولإ تحدث هنا تلك الحرب 
المتحركة والمثيرة التي وقعت على مسرح أعمال أفريقيا الشمالية › 
وكذلك ل تحدث مثل تلك العمليات الضخمة للإنزال مثل ما 
حدث في أفريقيا وصقليا والنورماندي . ولكن التحليل الموضوعي 
للأعمال القتالية في الشرق الأقصى يظهر أن هذه الأعمال قد نفذت 
جميعها على مستويات ختلفة وبأشكال متباينة . ومذا فإنه بالمستطاع 
اعتبار أن ما وقع من المعارك » في حرب الشرق الأقصى » هو دمج 
لكل الظواهر المميزة للمعركة الحديثة بالأسلحة المشتركة » وأوها 
التسيق الرائع للجهود البرية والبحرية والجوية في زمن واحد 
لتحقيق هدف مشترك . وبرز اسم ( ماك ارثر ) من خلال ما حققه 
من نجاح في تنسيق هذا التعاون على ختلف المستويات 

لقد شبهت استراتيجية ( ماك ارثر) » في الشرق الأقص › 
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( بقفزات الخروف ) بسبب القفز من جزيرة إلى جزيرة » ومن أرخبيل . 
إلى ارخبيل » ولكن كل قفزة من هذه القفزات كانت تضم عمليات 
إنزال جوي وبحري ؛ عبر مسافات شاسعة ؛ مع أعمال قتالية كان 
يتم فيها تنسيق كل الجهود البرية والبحرية والجوية » وقد تكون ٠‏ 
- (معركة لاييت )» التي سبق عرض الموجز لأعماطا القتالية » هي 
النموذج الأمثل والواضح لما تكرر حدوثه مع كل قفزة من تلك 
القفزات المثيرة . 

وكان اختيار المكان المناسب لكل قفزة من هذه القفزات هو إبداع 
في حد ذاته ؛ إذ كان من المهم » في هذه القفزات » أن تبقى 
متكاملة » ومترابطة ؛ بحيث تشكل » في النهاية » سلسلة حكمة 
الحلقات تصل إلى الممدف النهائي وهو ( خنق العدو والإجهاز 
عليه ) . 

ولقد فرضت الطبيعة الجغرافية - الاستراتيجية ( الجيو- 
استراتيجية ) حدود هذه القفزات » غير أن انتظام هذه القفزات في 
طريق متصاعدة هو إبداع ( ماك- ارثر) » الذي حمل مجه 
وخصوصيته » فلا غرابة إن اقترنت كل الأعمال القتالية باسم ( ماك 
آرثر ) أكثر ما اقترنت باسم أي قائد آخر ؛ ممن مارسوا أدواراً ختلفة 
ئي هذه الحرب . 

لقد كانت كل ( قفزة من قفزات الخروف ) عملا قتالياً مستقلاً ؛ 
له ظروفه الخاصة ؛ وله مسرح عمایاته الممیز بخصائصه » إلا أن هذه 
القفزات بمجموعها قد انتظمت بنج واحد » في إطار الوصول إلى 
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هدف واحد ؛ هو تدمير العدو على التتابعم ؛ ماديا ومعنوياً ؛ وكان 
العامل الأول هر الإفادة من القدرة الحركية العالية التي قدمتها 
الوسائط القتالية الحديثة - الباخرة والطائرة - للتحرك بسرعة ومرونة 
وللضرب بأقصى عنف وقوة . وبذلك أمكن للجنرال ( ماك ارثر ) 
دمج العناصر الأساسية للمعركة ( النار والحركة والصدمة ) بشكل 
راع وبقادير حسوبة.بدقة وإحكام . وكانت كل عملية تنفد 
بمجموعات خاصة ( تاسك فورس ) تضم الوحدات والعناصر 
الضرورية لتنفيذ واجبات محددة ( تكوين رأس جسر بحري أو 
جوي ) » والتمهيد لاستقبال كتلة القوات الرئيسة . فكانت هذه 
اللجموعات الخاصة التى ولدت في الشرق الأقصى وتحت قيادة ( ماك 
آرثر ) هي الأساس في تكوين وتنظيم ما بات معروفاً باسم ( قوات 
التدخل السريع ) . 


ولو لم يكن للجنرال ماك ارثر إلا هذا الإنجاز الذي قدمه لفن 
الحرب لكفاه فخرا . فقد كانت ( قوات التدخل السريع ) هذه هي 
الطلائع المتقدمة في كل معركة من المعارك ما أدى باستمرار إلى 
تطويرها ‏ وإلى الإفادة من تجاربها المتتالية ؛ للوصول بها إلى درجة 
الكمال » تنظي وتسليحاً وتدريباً > لمواجهة المعطلبات المختلفة في 
ميادين القتال . 


ولقد عرفت ميادين القتال على الجحبهة السوفييتية » وعلى جبهة 
الغرب » عمليات إنزال ضخمة لقوات المظليين والقوات المحمولة 
جوا » وقوات الإنزال البحري.( مشاة البحرية ) » غير أن هذه 
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العمليات ؛ وما رافقها من نجاح أو فشل ؛ ل تبلغ من الدقة ومن 
الكمال ما بلخته القوات الخاصة ( تاسك فورس ) » والتى وضع 
أساسها وطورها ( الجنرال ماك ارثر ) » سواء من حيث تنظيمها › 
بحيث تضم العناصر والوحدات الضرورية (مشاة ومدفعية 
ومهندسين ومدرعات ووحدات إشارة . إلخ ) » أو من حيث 
الاسب ين هذه الخاضر وين الزاحي احا 


ويظهر هنا العامل الحاسم في النجاح وهو التكامل بين المدف 
الاستراتيجي وبين وسائط تنفيذ هذا المدف على مستوى العمليات »› 
وعلى المستوى التعبوي - التكتيكي - . فإذا كان تنسيق التعاون بين 
قيادات القوات البرية والبحرية والجوية هو ساس النجاح على 
المستوى الاستراتيجي ؛ فقد كان تنسيق هذا التعاون بين المشاة 
والمندسة ومفارز الطيران ووحدات المدفعية هو أساس. النجاح أيضا 
على مستوى العمليات . 

ولقد فرض التباعد بين مسارح العمليات ؛ وتناثر الجزر في وسط 
المحيط المادي الواسع ؛ هذا النوع من الأعمال القتالية . وكانت 
الإمكانات الضخمة والمتوافرة تحت تصرف ( ماك ارثر ) قد ساعدته 
على إنجاز هذا الإبداع . ولكن اليس الدور الأساسي للقائد الناجح 
هو التكييف بين الأهداف وبين الوسائط المتوافرة لتحقيق هدف 
الحرب ؟ ثم ألم يكن هناك احتمال كبير للفشل لو لم يتم التنسيق 
بإحكام دقيق بين تلك الوسائط المتوافرة وبين الأهداف المختلفة ؟ 


إن الإجابة على مثل هذه التساؤلات هي التي تحدد قيمة ما حققه 
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ماك ارثر من إنجازات - مجهولة - في الأعمال القتالية على مسرح 


لقد اتهم ( ماك آرثر ) با مغامرة والمقامرة والتهور ؛ وإن التحليل 
الموضوعي لأعماله » في ( إدارة الحرب ) » والاستعراض الدقيق 
لأقواله ؛ ووضع هذه الأقوال في إطارها الزمني ؛ ينفي نفياً قاطعاً كل 
ما قيل ضد ( ماك ارثر ) من اتهامات . فالقائد الذي جاوز الستين من 
عمره ؛ والذي عاش التجارب المريرة في ميادين القتال ؛ وعرف 
معاناة ا لجندي ؛ لا يكن أن يكون مغامراً أو مقامراً أو متهوراً . ولقد 
أظهر ماك آرثر فى إدارته للحرب حرصاً كبيراً على تأمين كافة الظروف 
لتحقيق النجاح ؛ ليس ذلك فحسب ؛ بل إنه أظهر أنه قد بذل » في 
كل الظروف » أقصى ما يستطيع قائد أن يبذله من الجهد ؛ لحماية 
جنوده ؛ وتأمينهم ضد الكوارث ؛ وتوفير متطاباتهم ؛ والإسراع 
لدعمهم ونجدتهم عند مجامة الازق الصعبة . ولعل 
للقصف الكثيف » حتى حدود الإسراف والتبذير ؛ م يكن إلا تعبيرا 
عن هذا الحرص على حياة الجنود » وإن استعراض نتائج أعماله 
القتالية في كل معركة من معاركه يبرز هذه الحقيقة . وهنا لايد من ن 
يضاف عامل آساسي وهو مواجهة ( ماك آرثر ) وقواته لخصم عنيد 
شتهر بكفاءته القتالية العالية » وكان من الصعب مواجهة هذا 
ب بدون إرادة صابة وتصميم أكثر عناداً وأكثر شراسة . 


وقد كانت الصفات القيادية المتوافرة لاك ارثر قد مكنته من 
الاضطلاع بأعباء قيادته ضد مثل هذا الخصم . وإذن ؛ فإن القضية 
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تكن قضية مغامرة أو مقامرة أو تهورا ؛ بقدر ما كانت قضية مجابهة 
( الفضائل الحربية ) المتوافرة للخصم ( بفضائل حربية ) نماثلة » 
ولكن بدرجة متفوقة . ولو لم ڌ تتوافر مثل هذه الصفات ؛ أو 
الفضائل ؛ لا كان هناك جال لحوار الإرادات المتصارعة » ولتمكن 
أحد الأطراف من فرض إرادته على الطرف الاخر بسهولة ودوغا عناء 
أو معاناة . 

وعلى کل حال ؛ وني کل الأحوال » فإن نتائج الأعمال القتالية 

هي التي تحدد ما كانت تتضمنه تلك الأعمال من المغامرات غير 
الح ؛ أو المقامرات الطائشة ؛ أو التهور الأحمق . ولقد كانت 
الأعمال القتالية التي مارس ( ماك ارثر ) قيادتها وإدارة حربها » طوال 
سنوات الصراع المرير » في الحرب العالمية الثانية › : و 
وحققت انتصارات مذهلة ؛ قد تجاوز في قيمتها وأهميتها كثيراً من 
الأعمال القتالية التي عرفتها تلف ميادين القتال » وثمة فارق كبير 
بين الإقدام وال مغامرة وبين الشجاعة والمقامرة وبين الحرأة والتهور . 
وقد تميزت إدارة المحرب » بقيادة ماك أرثر » بالإقدام والشجاعة 
والجرأة ؛ ولقد توافر للولايات المتحدة جيل من القادة الأكفاء الذين 
أبرزتهم الحرب العالية الثانية ؛ فلو كان ( ماك آرثر ) مغامراً أو مقامرا 
أو متهورأً » ولو أنه قاد قواته إلى كارثة ؛ أو هزم له جيش » لتم 
استبداله بسرعة . ولا ريب أن ما حققه من انتصارات متتالية على 
میادین القتال ؛ كان عامل أساسياً في منحه المزيد من الثقة › والمزيد 
من الإمكانات لللافادة من فضائله الحربية وأوطما : الإقدام والشحاعة 
والجحرأة . 
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لقد استطاع ( ماك ارثر ) تحقيق الانسجام الكامل بين أجهزة 
قيادته البرية والبحرية والحوية . ولا ريب أن ( الببحث عن الحسم في 
الصراع المسلح ) ومواجهة التحدي المصيري والثقيل الذي فرضته 
اليابان » قد فرض نوعأً من الوحدة الفكرية التي هيمنت على القادة 
جيعاً ؛ كا أن العمل المشترك لمدة طويلة قد أسهم بدوره في دعم هذه 
الوحدة الفكرية ؛ نما ساعد ماك ارثر على تنسيق التعاون بين قادة البر 
والبحر وال لجو التابعين له » وقد ظهر ذلك واضحاً في الأعمال القتالية 
المختلفة › بحیث کان کل قائد يحاول جهده لتقدیم کل وسائطه من 
أجل دعم الأسلحة والقوى الأخحرى . إلا أن هناك ظاهرة مميزة قد 
برزت في نهج ( ماك ارثر ) عبر مارسته لإدارة الحرب ؛ وهي ( حرية 
العمل العسكري ) فقد كان ( ماك ارثر ) يجدد لقادته فكرة العملية ؛ 
ويضع همم خطوطها العامة وهدفها » ويترك هم بعد ذلك حرية 
العمل لاختيار الوسائل والأساليب المناسبة . وقد انعكس ذلك على 
كافة مستويات القادة - حى على مستوى العمليات - بحيث كان قادة 
مسارح العمليات يعملون مبادأتعمم كلا توافرت لمم الفرصة 
لاستخدام هذه المبادأة ؛ وقد كان هناك احتمال لظهور بعض 
الاضطراب لو لر يتوافر هؤلاء القادة قدر كاف من المعرفة بمخططات 
العمليات الشاملة وأهدافها ؛ بحيث كانت المبادءات جيعها تسير في 
إطار خحطة العمليات ؛ مع الإفادة نما هو متوافر من حرية العمل 
العسكري . 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن ( ماك ارثر) ذاته كان يتمتع بكامل 
( حرية العمل العسكري ) ؛ فقد وضعت له هيئة الأركان العامة 
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المشتركة الهمدف الأساسي ؛ ووضعت تحت تصرفه القوى والوسائط 
الضرورية لبلوغ هذا المدف وتنفيذه ؛ ثم تركت له حرية العمل 
العسكري . وبقي ( ماك أرثر) على اتصال مستمر مع قيادته 
لإطلاعها على تطورات الموقف ؛ وللحصول على موافقتها على 
مخططات عملیاته . فکان نېج ( ماك ارثر ) مع مرۋوسیه > ومع قادة 
القوى العاملين معه ؛ ماثلد لنهجه في العمل مع قيادته . 


لقد عرف عن ( ماك ارثر ) اهتمامه الكبير بالتنظيم الإداري 
والفني لدعم قواته وتأمین متطاباما بكل ما هو ضروري ؛ او حتی 
ثانوي . وكان لدى ر( ماك آرثر) من الإمكانات مايسمح له بهذا 
السخاء الذي وصل أحيانا إلى حد المبالغة والترف . وقد يكون ذلك 
أمراً طبيعياً ومتوقعاً ؛ فقد كان ماك آرثر يطلب إلى قواته بذل جهود 
جبارة ؛ فكان يريد بالمقابل عدم ترك أي مجال للتقصير في تقديم كل 
ما محتاجه الحنود . هذا من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى ؛ فقد كان 
اهتمام ( ماك ارثر ) بالروح المعنوية للجنود » وبحالتهم النفسية ؛ 
وحرصه على بلوغ المدف بأقل جهد » وبأقل التضحيات الممكنة › ما 
يدفعه إلى التضحية بكل الموارد المادية وبذضها دون حدود أو قيود » 
وهذا ما يفسر ( تكديسه ) لأطنان الذخائر والوقود قبل البدء بأية 
عملية . 


ولقد جابہت الأعمال القتالية » بالرغم من ذلك كله » مشكلة 
النقص في الذخائر » في بعض الأحيان ؛ ما كان يدفع ماك ارثر إلى 
استخدام النقل الجوي » على نطاق واسع » لإمداد القوات بتطاباتما 
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الإدارية . فكان ( ماك ارثر) من رواد استخدام النقل الجوي 
( للتأمين الإداري والفني ) للقوات » كا أن نهج ( ماك أرثر) » في 
هذا المضمار » كان السمة المميزة للمعركة ( الحديغة بالأسلحة 
المشتركة ) » وهي السمة التي باتت عامة وهي ( الاستهلاك الكبير 
للقوى والوسائط القتالية ) . 

وكان ( ماك آرثر ) نموذجاً للقائد الذي يعطى القدوة للجنود 
وللمقاتلين في حماسته واندفاعه ؛ فهو یستأثر بمواطن الخطر ؛ ويندفع 
إلى حيث يشتد القتال ؛ ويقوم باستطلاعه الشخصي للموقف على 
الطبيعة » ويعيش مع جنوده أقسى ظروف المرب » وهو الكهل 
الذي جاوز الستين من عمره » فكان ظهوره مع الجنود » في مشل 
هذه الظروف » كافيا ليجعله في نظر الجنود بمثابة (القائد 
الأسطورة ) . وكان ذلك كافياً أيضاً لإعطاء جنوده وقادته زا 
معنویاً کبیراً تجاوز في أهمیته کل عطاء مادي . 

لقد توافرت للجنرال ( ماك ارثر ) كل الفضائل الحربية المطلوبة 
للقائد ؛ فهو إنسان مبدع في محال التخطيط وإدارة الحرب ؛ وهو قائد 
ناجح في فن العمليات » وهو جندي مقاتل من الدرجة الأولى . ولقد 
بنى بجهد مكانته في ميادين القتال » واستحوذ بجدارة عالية على ثقة 
قادته ومرؤوسيه ؛ فكان نموذجأ لقادة الأزمنة القدية بفضائلهم 
وبصفاتهم ( الفروسية ) في ثياب الأزمنة الحديثة . 

يكن بعد ذلك المرور سراعاً بجا ظهر من اهتمام ( ماك آرثر) 
بتطبيق ( مبادىء الحرب ) » وكفاءته العليا في هذا المضمار ؛ فقد 
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كان يحرص باستمرار على الإمساك ( بالمبادأة ) » ويبذل كل جهد 
ممكن لفرض مواقف جديدة تحرم العدو من حرية العمل العسكري › 
وكان سبيله إلى ذلك هو تحقيق ر المباغتة ) . وقد كان تحقيق المباغتة 
مرتبطاً دائ بتنفيذ ( خخططات خداعية ) متقنة للخاية ؛ ذلك أن 
شبكات استخبارات اليابانيين كانت نشطة ومنظمة في كل مكان . 

ولا ريب أن نجاح ماك ارثر في تنفيذ المخططات الخداعية ؛ 
وتضليل اليابانيين عن أهدافه » وتحقيق المباغتات على المستوى 
الاستراتيجي وعلى مستوى العمليات ؛ إا كان برهاناً على تفوق ماك 
أرثر في هذا المضمار ؛ ونجاحه الكبيرفي تطبيق مبادىء الحرب . 

وقد لا تكون هناك حاجة للقول بأنه ما من قائد ناجح - في القديم 
والحديث - إلا وقد عمل على تطبيتق مبادىء الحرب ؛ والأخذ بها . 
وتبقی الكفاءة هنا هي في اختيار ما هو مناسب لكل حالة من 
الحالات ؛ ولكل موقف من المواقف . وقد برهن ( ماك ارثر ) خلال 
إدارته للحرب على نجاحه في إعطاء الأفضليات لبادىء الحرب 
بحسب ما كان مجاه من المواقف القتالية . وقد بات هناك شبه اتفاق 
بين المؤرخين والباحثن على أن التفاوت بين كفاءات القادة إنغا يكمن 
في اختيار ما هو مناسب من الأسس والمبادىء عند مجابهة المميزات 
ا لخاصة لكل حالة من الحالات القتالية . 
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- حرية العمل المسكري 

لقد حقق ( ماك ارثر ) انتصاراته المذهلة عندما توافرت له حرية 
العمل العسكري على مسارح العمليات . ولقد استطاع » بفضل 
حرية العمل هذه » قلب موازين القوى في المرحلة الأولى من 
( الحرب الكورية ) » إذ لم تعض أكثر من فترة شهرين حت كانت 
قوات كوريا الشمالية قد انسحبت إلى ما وراء خط العرض ۳۸- منذ 
الإنزال في أنتشون - » ثم طور هجومه إلى كوريا الشمالية واحتل 
عاصمة الشمال ( بيونغ يانغ ) . وقد يكون ذلك أمراً طبيعياً بعد ن 
تقدم الشماليون » في المرحلة السابقة » واحتلوا عاصمة الجنوب 
( سيؤول ) » ولكن ظهر بعد ذلك عامل جديد وهو تدخل الصينيين 
بأعدادهم الضخمة » وقد كان ذلك بدوره أمراً متوقعاً ؛ فاذا ما ألقى 
الأمريكيون بثقل قواتم إلى جانب كوريا الجنوبية » فقد كان احتمال 
تدخل الاتحاد السوفييتي والصين الشعبية إلى جانب کوریا الشمالية 
آمرا طعا هداما حل رفاك أ عل الق أوزان واتقال جديدة 
في الكفة المقابلة لتحقيق هذا التوازن في القوى والوسائط القتالية . 

هذا من ناحية ؛ ومن ناحية ثانية فإن ( ماك آرثر ) م يكن يجهل 
دور ( الأعمال التخريبية ) و( الأعمال الثورية ) على عمل الجيوش 
اللظامية > وهذا ما مله على تنظيم الحروب الثورية والحروب 
التخريبية عندما قام بإنزال الجيوش النظامية في ( لاييت ) » ثم في 
( لوزون ) » معتمدأً على الأنصار لضرب مؤخرات اليابانيين وتقييد 
حرية عملهم العسكري . ولقد أراد تطبيق هذه السياسة 
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الاستراتيجية ذاتها في ( حرب كوريا ) عندما طالب بزج قوات 
( الصين الوطنية ) بقيادة تشانغ كاي شيك ؛ ضد الصين الشيوعية › 
لإشغاهها بنفسها وحرمانها من حرية العمل العسكري أو التدخل في 
کوریا . 

ويكن التساؤل : هل كان باستطاعة قوات تشانغ كاي شيك 
إعاقة حرية عمل الصين الشيوعية خلال مرحلة انطلاقتها الأولى وهي 
في أشد مراحل اندفاعها ؟ قد يكون من الصعب إعطاء افتراضات 
تفتقر للدقة والواقعية ؛ غير أن زج هذه القوات ؛ أو التفكر بزجها ؛ 
هو أمر طبيعي في إطار العمل المستمر لتعديل موازين القوى - على 
مستوى العمليات - فإلقاء أي ثقل في إحدى كفتي الصراع يستدعي 
إلقاء ثقل مضاد في الكفة المقابلة ؛ حتى يستمر حوار الإرادات 
المتصارعة . 

غير أن هناك أكثر من عامل فرض ذاته على مستوى السياسة 
الاستراتيجية ؛ وانعكس بصورة طبيعية على مسرح العمليات : 

أوها ‏ اللعبة البريطانية - الأوروبية لمصلحة الصين الشعبية ؛ 
وحرص بريطانيا على استمرار علاقاا التجارية والاقتصادية مع 
الصين ؛ وتصميم بريطانيا على ( تحييد ) الصين ؛ وتجنب الدخول في 
صراع معها . 

وثانيها : امتلاك الاتحاد السوفييتي للأسلحة النووية » ولو بمقدار 
أقل مما كانت تتلكه الولايات المتحدة ؛ مما كان يفرض بالضرورة 
تجنب الدخحول في صدام مباشر مع الاتحاد السوفييتي ؛ لا سي وأن 
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الاتحاد السوفييتي قد دعم القوات الصينية والكورية وسلحها ؛ إلا أنه 
ا يتدخحل بصورة مباشرة . وكان ذلك يعني بداهة احتفاظ الاتحاد 
السوفيتي برصيده من القوى والوسائط ؛ بل وحتى زيادة هذا 
الرصيد ؛ مقابل استنزاف القدرة الأمريكية على أيدي القوات 
الكورية الشمالية والصينية . وهذا نما يؤدي في النهاية إلى امتلاك 
الاتحاد السوفييتي للقدرة على الحسم في النهاية ؛ في غير مصلحة 
الولايات المتحدة . 


ولا بد هنا أيضاً من إضافة عامل ثالث» يتوافر وجوده في كل 
القيادة وي كل الأزمنة ؛ وهو العامل الشخص المضاد . فقد كانت 
قيادة البنتاغون في ( واشنطن ) تضم قادة من لا يريدون أن يكون 
( ماك ارثر ) هو ( بطل الولايات المتحدة الوحيد ) من أمثال : عمر 
برادلي وهاريان وسوا ما » وهي الزمرة التي وقفت مع آيزنہاور في 
انتخابات الرئاسة بعد ذلك . وكانت هذه الزمرة من القادة مستعدة 
للذهاب مع ( ماك آرثر) طالما أنه بقي قادرا على إحراز انتصارات 
حاسمة بشمن قليل . ولكن ما إن ظهر الاضطراب المستمر في موازين 
القوى ؛ حتى ظهرت هذه الزمرة على السطح ؛ وأخذت في ممارسة 
دورها الضاغط ضد ( ماك ارثر ) وضد نېجه في ( إدارة الحرب ) › 
وفي ( تصعيدها المستمر) . 


ولكن هل كان ( ماك ارثر ) هو الذي عمل على تصعيد الموقف 
باستمرار ؟ أم أنه لم يفعل أكثر من بذل كل الجهود لإلقاء أثقال 
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الإرادات المنصارعة ؟ . ثم هل كان إلقاء هذه الأثقال مضاداً للسياسة 
الاستراتيجية الأمريكية خلال تلك المرحلة أم كان منسجاً معها ؟ 


لقد كان ( ماك ارثر ) على اتصال يومي » وبصورة مستمرة » مع 
البنتاغون في واشنطن . وكان من واجب ( ماك ارثر ) إطلاع قيادته 
على كل تطور ؛ وطلب ما هو ضروري لمجابمة هذه التطورات . 
وهذا هو بدقة ما فعله ؛ حى جاءت المرحلة الحاسمة › والق 
اضطرت فيها القيادة الاستراتيجية لتغيبر مواقفها بتأثر أصدقاتينا 
وأعدائها » وبتأثير أصدقائها أكثر من تأثبر أعدائها وخصومها » ول 
يكن باستطاعة ( ماك ارثر ) أن يغير مواقفه ؛ لارتباطه بالمقاتلين على 
جبهة القتال ؛ ولالتزامه بمجموعة من الروابط التي ربطته » عبر أزمنة 
طويلة » بالصين الوطنية ( تشانغ كاي شيك ) وكوريا الجنوبية 
( سینغمان رې ) . 

وكان ( ماك ارثر ) يرى أن حربه ضد الشيوعية في كوريا هي 
الدرع لحماية الولايات المتحدة ذاتها ؛ ولحماية العام الخربي 
وأنظمته ؛ وضمذا 1 یکن لدیه آي مانع لاستخدام ( القنابل الذرية ) 
حسم الصراع على أرض اسيا . 

ولكن ! هل كان تصعيد الحرب إلى مستوى الأسلحة الذرية ) من 
شأنه أن حسم الحرب ؟ أم أنه سيؤدي إلى طوفان العام وإغراقه بالنار 
النووية ؟ 

إن الإجابة على مثل هذه الأسئلة ؛ تدخل في جال المناقشات 
النظرية العقيمة ؛ وتصلح لممارسة ( لعبة الدومينو) » ولكنا لا تصل 


۹ ماك آرثر م ٠٤‏ - 


لأكثر من الافتراضات الجدلية . غير أن هناك حقيقة لا تقبل الجدل أو 
لمناقشة » وهي أن ( الحرب الكورية ) كانت إفرازاً طبيعياً لتلك 
المرحلة التاريخية ؛ والتي احتدمت فيها التناقضات بين الدولتين 
العظميرن ووصلت إلى مرحلة الانفجار في ظل ( الرعب من الأسلحة 
الدفينة ) » فلو لم تكن ( كوريا ) لكانت هناك ضرورة لاختيار منطقة 
أخرى تكون ( كوريا ) » وهنا تظهر صحة النظرة العملية ( لماك 
أرثر ) إلى الصراع . 

لقد اعتبر ( ماك ارثر ) أن كوريا هي ميدان الاختبار لقدرة 
الدولتين العظميين ؛ ومن هنا جاء بحثه عن ( الحسم العسكري ) 
للوصول بهذا الصراع إلى نهايته ؛ ولمذا فعندما فرضت القيادة 
السياسية قيودها على حرية العمل العسكري ؛ وهو أمر ل يعهده ( ماك 
أرثر ) » ولم يعرفه طوال قيادته العسكرية » وجد أن ( لعبة الحرب ) 
قد دخلت في مرحلة معقدة لا تنتهي بها إلى الحسم ؛ ونما إلى 
الاستنزاف » وهو أمر لا يستطيع ( ماك ارثر ) قبوله أو احتماله بعدما 
حققه من انتصارات حاسمة . 

وكان أمراً طبيعياً أن مجابه ( ماك آرثر ) هذا التحول ؛ وأن يبذل 
کل جهد مستطاع لتغیبره وتبدیله ؛ مستعیناً ما توافر له من دعم مراکز 
القوى » داخل الولايات المتحدة ذاتما » ففتح بذلك باب الموة التي ل 
تلبث أن ابتلعته . 

لقد كانت ( الحرب الكورية ) أول حرب عدودة جاءت في أعقاب 
الحرب العالمية الثانية نتيجة المجاة السياسية المستمرة والمتصاعدة بين 
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الدولتين العظميين . ولم تكن هذه الحرب - مثلها كمشل سلسلة 
الحروب المحدودة التي جاءت بعدها- جرد صراع مسلح ؛ أو ختبر 
لتجربة الأسلحة ولتطوير الخبرات القتالية » وإغا كانت أيضاً بال 
للصراع السياسي على المستوى العا مي . ومن هنا تداخل العمل 
السياسى بالعمل العسكري ؛ واندمجت أعمال القوات النظامية 
بأعمال القوات الثورية ؛ بشكل لم تعرفه الحروب السابقة . ولم يكن 
( ماك آرثر ) دود الأفق الاستراتيجى ؛ أو جاهلا في مضمار لعبة 
المرب دة غر انس اها ان غه عل اة وا 
فقد تركزت الجهود لإبعاده عن ماما . ول يكن ( ماك ارش) ب 
في هذا المضمار » بل كان معه عدد كبير من العسكريين الأمريكيين 
والعاملين في القطاع السياسي » فكان التركيز على شخص ( ماك 
ارثر ) هو بمثابة ضرب هذا الاتجاه ( تجاه الصقور) . 

ولقد مارست بريطانيا بمهارتما السياسية المعروفة دوراً مدمرا 
أساسياً لضرب هذا الاتجاه الذي يتناقض مع مصالحها » ومع دورها 
السياسى الذي كانت تمارسه » حتى تلك الفترة »> على المستوى 
العا لي » والذي كان استطالة أو امتداداً لدورها الاستعماري 
القديم . 

ولقد أفادت الصين الشعبية وأفاد الاتحاد السوفييتي من هذا 
التناقض ( في المصالح ) » داخل المعسكر الامبريالي - الغربي -» 
لضرب السلسلة في أقوى حلقاتها - وأضعفها - في ان واحد » فكان 
شخص ( ماك ارثر ) هو الضحية ؛ باعتباره ( رمز القوة الأمريكية ؛ 
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ورمز الصقور ) » وهو » في الوقت ذاته » أضعف الحلقات باعتبار أنه 
يستمد سلطته من الإدارة السياسية في واشنطن › والتي تمتلك القدرة 
على إبعاده عن مسرح الأحداث . 

لقد كانت كل من الدولتين العظميين ترغب في وضع الأخرى آمام 
مأزق يستنزف قدرتما العسكرية ؛ ويفتت من رصيدها المعنوي على 
الملستوى العالمي ؛ وجردها من دعم أصدقائها » فكانت ( كوريا ) 
جالا للصراع السياسي بالدرجة الأولى . 


وكانت الصين تريد » من خلال اشتراكها في الحرب الكورية ؛ 
عزل ( الصين الوطنية ) مع اكتساب الاعتراف بها دولياً . وقد 
أظهرت الحرب الكورية طبيعة العلاقات الدولية على صورتها 
الحقيقية . وكان تشابك المصالح الدولية يشكل سداً مام حسم 
الصراع المسلح لأي من الطرفين ؛ أو الخروج به عن قنواته المحددة 
له . وكان هامش التحرك العسكري والسياسى محددا بخط العرض 
۸ على أرض كوريا ؛ أما جال التحرك السياسي فکان مفتوحاً على 
العا . وكانت ( المصلحة ) هي العامل الأكثر حساً » فالصراع رغم 
( المذهبية ) التي أضفيت عليه ؛ ورغم ( المبدئية ) التي حيطت به ؛ 
م يكن أكثر من صراع مصلحي . 

وكان باستطاعة رجل الأعمال ( القائد ماك ارثر) أن يفهم 
الملصلحة ؛ وأن يدرك دورها في كل صراع مسلح . فقيادته للصراع 
الملسلح ضد اليابان لم يكن إلا تعبيراً عن خطر المنافسة الذي شكلته 
اليابان في طموحها لتكوين ( أمبراطورية اسيوية ) تحت قيادتها . وكان 
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على استعداد من أجل ذلك لتدمير أي منافسة ؛ ولكن أي منافسة 
تبقى لو أمكن إزالة الصين من الوجود بعد إحراقها بالنار النووية ؟ 
وأي منافسة تبقى لو تم تدمير الاتحاد السوفييتي » هذا إذا كان 
بالمستطاع تدميره ؟ ثم هل تستطيع الولايات المتحدة اللجوء إلى 
السلاح الدفين من أجل حل كل صراع مسلح تجابهه ؟ 

لقد حقق ( ماك أرثر ) انتصاراته الحاسمة ضد ( اليابان ) » ثم 
ضد ( کوریا ) » عندما کان هناك مناخ سیاسی ملائم لا يضع قیودا 
على حرية العمل العسكري . ولكن هذا المناخ قد تبدل عندما ظهرت 
( المصلحة المحركة للسياسة ) على السطح ؛ وفرضت قيودها 
الثقيلة . ولقد خحاضت قوات ( ماك ارثر ) حربها في كوريا تحت علم 
هيئة الأمم المتحدة » وكانت القوات الأمريكية هي الكتلة الرئيسة في 
ااه المسلح . غير أن استخدام علم هيئة الأمم المتحدة قد أضاف 
قيوداً جديدة على حرية العمل العسكري للجنرال ماك آرثر . ک)] أن 
الاتحاد السوفييتي استطاع اختراق حاجز هيئة الأمم المتحدة ؛ وبدأت 
الأكثرية المطلقة » التي كانت إلى جانب الولايات المتحدة » تتحول 
إلى أكثرية نسبية » وظهر احتمال أن تتحول إلى كتلة مضادة 
للحرب » وقد ظهر ذلك مع زيادة دور الكتلة الأفرو- اسيوية . 

وهكذا ؛ فلقد تحول الدعم الذي أفادت منه الولايات المتحدة » 
ني المرحلة الأولى من الحرب الكورية - سياسياً وعسكرياً- » وأصبح 
عبقاً ثقيلا يرهق السياسة الأمريكية ويقيد حرية العمل e‏ : 
وكان هذا أول درس استخلصته الولايات المتحدة الأمريكية 
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( الحرب الكورية ) ؛ إذ نها عملت » بعد ذلك » على ممارسة كل 
أعماها السياسية والعسكرية بعيداً عن هيئة الأمم المتحدة ؛ وحق 
بعيداً عن حلفائها رغم كل تعاون بين أمريكا وحلفائها الأوروبيين في 
الأمور الأساسية ( المصلحية والمصيرية ) . 

لقد كانت ( الحرب الكورية ) هي أول تجربة خاضتها الولايات 
المتحدة الأمريكية » بعد الحرب العالمية الثانية > في جال المجابهة مع 
الاتحاد السوفييتي . وقد كان ظهور المتصلبين من أمثال ( ماك ارثر ) 
أمراً طبيعياً ومتوقعاً ؛ ولو لم يظهر ( ماك آرثر ) لظهر قائد آخر قام 
بدور ماك ارثر ذاته ؛ ولو بشكل بختلف في بعض جزئياته أو 
تفاصيله ؛ ودليل ذلك أن عزل ماك ارثر م يسهم في إيقاف ( الحرب 
الكورية ) . ولكن هناك حقيقة لا يكن إنكارها ؛ فقد كان دور 
( ماك ارثر ) » ومدرسة ( الصقور) » من العوامل الحاسمة التي 
أقنعت الصين الشعبية والاتحاد السوفييتي بعدم استثارة ( الولايات 
امتحدة ) إلى الدرجة التي تدفع المتطرفين فيها إلى استلام زمام 
الأمور » أو السيطرة على الموقف » نما يفسح المجال أمام احتمال 
( صدام نووي ) يدمر البشرية » ولا يحقق فائدة لأي من الأطراف 
المتصارعة . وقد ظهر ذلك » أولاً وقبل كل شيء » على مسرح 
عمليات كوريا ؛ عندما توقف الصراع عند حدود خط العرض ۳۸ » 
وظهر ذلك » ثانياً » أثناء أزمة كوبا » ثم ظهر ذلك » أيضاً » من 
خلال التوقيع على اتفاقية الحد من سباق الأسلحة الاستراتيجية 
( سولت ) » وتكررت هذه الظاهرة في لقاء الرئيسين الأمريكي رونالد 
ریغان والسوفییتي غورباتشیف في جنيف ( في تشرين الثاني - نوفمبر - 
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۵٥‏ ) » حيث تتركز الحهود للتخفيف من حدة التوتر على المستوى 
العالمي لتجنب أي صدام محتمل بأسلحة التدمير الشامل . ولقد تم 
تجاهل هذا الدور الذي ا به ( ماك آرثر) ريا على غير إرادة 
کے کان دور اساسا اتا في تحولات السياسة 
الاستراتيجية العالمية . 


وعلى كل حال ؛ فلولا ( دور ماك ارثر) الذي مثل مدرسة 
( الصقور) لما ظهر دور ( الرئيس ترومان ) الميال إلى السلم » 
والباحث عن الحلول السلمية » با يحقق اللقاء مع الاتحاد 
ارف 

ويظهر - من هذه الزاوية ‏ أن ماك ارثر كان أكثر فائدة للصين 
وللاتحاد السوفييتي منه إلى الولايات المتحدة » إذ أنه هلها على تقنين 
تحركهما السياسي والعسكري وفقاً للمتحولات السياسية والعسكرية 
الحديدة . ۰ 

وهكذا ؛ وسواء أراد ماك ارثر بعمله ؛ أم لم يرد ؛ إحداث مشل 
هذه التحولات في السياسة الاستراتيجية الأمريكية » وني الاتجاهات 
السياسية العالمية »> فإن مفهومه في إدارة الحرب ؛ وعمله الدؤوب 
لتحقيق التوازن في الصراع المسلح » وبحثه المستمر عن ( الحسم 
العسكري ) » قد انعكس بصورة طبيعية على صفحة السياسة 
الدولية » وكانت هذه بدورها أبرز جهود ( ماك ارثر ) في تحديد علاقة 
( الحروب المحدودة ) بالمنافسة السياسية والعسكرية بين الدولتين 
العظميين . 
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ولقد جاءت ( الحروب المحدودة ) الكثيرة ¢ والتي تفجرت في کل 
مكان من العام » لتبرز هذه الحقيقة وتؤكدها . 

لقد عاش ماك ارثر تجربة ( ولادة العصر النووي ) » ثم مارس 
تجربة ( الحروب المحدودة في ظل السلاح النووي ) » وليس من الهم 
بعد ذلك أن يدفع هو بالذات ثمن هذه التجارب . 


٠١ .‏ الجندي والواجب 

لقد تم عزل ( ماك ارثر) ( الميكادو ذو النجوم الخمسة) »› 
و( قيصر المحيط المادي ) › وهو في ذروة أخجاده رغم ما نزل بقواته 
من اهزائم المتأخرة » إذ أن هذه اهزائم لم تنتقص من قيمة انتصاراته 
الرائعة » وعاد إلى بلاده بعد غياب عنها استمر طوال أربعة عشر 
عاماً . 

وعندما تم استقباله بمثل تلك الحفاوة ؛ ظن كثيرون أنه بات قاب 
قوسين أو أدنى من ( البيت الأبيض ) » وأنه بات المرشح المضمون 
( لرئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة ) . ولكن ! هل كان 
( ماك ارثر) يبحث عن الرئاسة ؟ إن الطموح هوني طبيعة كل 
إنسان » فكيف بقائد حظي برصيد ضخم من المنجزات في خدمة 
بلاده ؟ ولكن دفاع ( ماك ارثر ) عن نفسه ؛ وتصريحاته وأقواله 
جميعها » لم ترسم ولو إشارة واحدة تزيد عن حدود ( الأعمال القتالية 
في كوريا ) » وعن ضرورة اتخاذ كل ما هو ضروري من التدابير للحد 
من ( الخطر الشيوعي ) . 


۲۱٦ 


وكان ( ماك آرثر ) حمل في نفسه غضباً شديداً ضد بريطانيا التق 
ناصبته العداء » ولقد كان ذلك » دون ريب » من العوامل الحاسمة 
التي أبعدت ( ماك ارثر ) عن الرئاسة في فترة كانت فيها بلاده تبحث 
عن الوسائل للاتفاق مع الاتحاد السوفييتي ولدعم علاقاتها مع 
حلفائها - وخاصة بريطانيا- » التي ما فتئت منذ الحرب العالية 
الثانية » بل وما قبل ذلك » وهي تبني علاقاتما الثابتة خطوة فخطوة 
بالتعاون مح الولايات المتحدة الأمريكية » حتى تحولت لتكون القاعدة 
الأمريكية المتقدمة في القارة الأوروبية . 


ولل يكن أمراً مثيراً أن يصبح ( ماك آرثر ) رئيساً للولايات المتحدة 
الأمريكية » فقد عاش لفترة طويلة وهو يتمتع براكز قيادية عالية . 
ولقد عاش حياة الجندية وهي حياة لا يعادها ولا يوازا - بالنسبة 
للجندي الحق - أي منصب ؛ فكيف بمن عرف حلاوة أروع 
الانتصارات » وعانى من مرارة المزائم والانتكاسات ؟ 

لقد عاش ( ماك ارثر ) حياة الجندي ؛ وعرف معنى الواجب » 
ووضع فکره وسیفه في خدمة بلاده ؛ ولقد حملت له بلاده تقدیرا کبیرا 
حتی بعد عزله عن قیادته » واعترفت له بجهوده وتضحیاته ؛ 
وحفظت له مکانته . ولم يكن من المهم إذا ما أسندت إليه إحدى 
الشركات إدارتها ؛ فالإدارة » بالنسبة لرجل قد جاوز السبعين من 
عمره » هي منصب ( فخري ) » يستطيع من خلاله المحافظة على 
صلاته الاجتماعية » ويارس من خلاله وجوده . 


وقد عاش ( ماك ارثر ) فترة كافية أتاحت له استعادة ذكرياته ؛ 
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وتسجيلها ؛ لتصبح تاريخاً لما عاشه من الأحداث ؛ ولا مر به من 
التجارب ؛ ولقد كانت أحداثاً ا وتجارب مفيدة ضدفا؛ 
وأول » بل وأهم » ما يكن تعلمه منها فضائل الجندي ؛ وحبه 
لبلاده ؛ ودفاعه عنېا » واستعداده الدائم للتضحية من أجل أداء 
( واجب الجندي ) . 


دحل ( ماك آرثر ) الجندية وهو ابن العشرين ربيعاً ؛ وعزل عنما 
وهو كهل السبعين عاماً ؛ فأمضى نصف قرن من عمر الزمن وهو 
يتنقل ما بين الغابات الاستوائية وال جحزائر المتناثرة فوق السطح الشاسع 
للمحيط المادي - على طرفي خط الاستواء - سابحاً في السماء ؛ أو 
خترقاً عباب المحيط ؛ والخطر يتهدده في كل وقت » ونار الحرب 
تترصده في كل مكان . وقد انسجمت » أو توافقت » هذه الرحلة 
المثيرة والشاقة - رحلة العمر- مع طبيعته التي وصفت بالعدوانية 
والهجومية ؛ ولكن هل من قائد ناجح لم يكن عدوانياً ولم يكن 
هجوميا ؟ . 


ولقد عرف ماك ارثر أقسی الهزائم > يوم طرده الیابانيون من مستقر 
عزه - الفيليبين - » وعرف أروع لحظات المجد » يوم استقبل » وهو 
على ظهر سفينته للقيادة ( ميسوري ) » رئيس الوزراء الياباني الذي 
جاء ليقدم إليه ( وثيقة الاستسلام بدون قيد ولا شرط ) . فلماذا قبل 
( ماك ارثر ) قيادة الحرب في ( كوريا ) ؟ هل كان يحلم بإضافة أكاليل 
جديدة من الغار ليزين ها هامته ؟ أ يحمل من الأوسمة أرفعها » 
ومن الرتب العسكرية أعلاها ؟ فماذا يكن أن يضيف إلى ما تقلّده 
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من الرتب والأوسمة ؟ لا شيء بالتأكيد . ثم هل كان يحلم بالمزيد من 
الشراء » وقد تكدس رصيده الضخم في المشاريع الاقتصادية 
الناجحة ؟ لا شىء من ذلك كله . 

لقد كان باستطاعته ن يعتذر عن إدارة الحرب في كوريا » بحجة 
بلوغه السبعين عاماً ۽ ووهن عظامه ؛ وتداعي قوته » ولکنه ل يفعل 
ذلك ؛ يقيناً منه بأنه ما من قائد عرف مسرح العمليات مثل ما 
عرفه ؛ وما من قائد توافرت له خبرة إدارة الحرب في تلك المناطق ثل 
ما توافرت له » وتحرك في أعماق نفسه حافز ( الجندي المقاتل ) الذي 
لا يستطيع إلا التلاحم بواجبه دائ ؛ فمضى وكله ثقة بالنصر » 
وأمكن له تحقيق هذا النصر بضربة مباغتة أذهلت العال . 

وكان باستطاعته أن يعتزل خدمة الحندية في هذه المرحلة ؛ وهو في 
وج انتصاراته ؛ وأن يقترح تعيين أحد قادته الذين يثق بهم لإدارة 
ا لحرب الكورية » ولكنه بقي مستمراً » تحت تأثبر الدافع القوي لأداء 
الواجب » حتى النهاية . فكان دافع ( الواجب ) هو الذي حله على 
ركوب المركب الخشن ؛ والاصطدام مع السلطة الشرعية في بلاده ؛ 
ما أدى إلى عزله عن كل مناصبه ؛ ولكن ذلك ل ينعه من متابعة 
الصراع السياسي لیس دفاعاً عن نفسه فقط کا قیل - وإنما دفاعا عن 
( الواجب العسكري ) الذي يتمثل في ( مصلحة بلاده ) قبل كل 

لقد ضحت بريطانيا باخر جندي أمريكي » وبكل مصلحة 
أمريكية مقابل المحافظة على الجندي البريطاني والمصلحة البريطانية . 
وقد اعتادت بريطانيا طوال عهدها الاستعماري » وفي كل المسارح 
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القتالية » على التضحية بكل ما هو غير بريطاني في سبيل مصلحة 
( بريطانيا العظمى ) . ولم يكن باستطاعة ماك ارثر قبول التضحية من 
جانب واحد . 

ونجحت بريطانيا في إسقاط هذا الخصم الذي يعترض سبيل 
مصالحها » وكذلك ؛ فقد اتخذت الصين الشعبية موقفها الهجومي في 
دعم كوريا من أجل مصالحها » وأوما ضمان الاستقرار لنظامها 
الحديث العهد بالولادة ؛ ولتدافع عن وجودها ضد آي عدوان 
خارجي ¢ ثم للحصول على اعتراف العام بنظامها . 

وكان ( لماك ارثر ) موقفه من ( مصلحة الصين ) » فهو على غير 
استعداد لأن تتجاوز هذه المصلحة حدودها لتنشر النظام الشيوعي - 
الاشتراكي في جميع أرجاء الأقطار المحيطة بها ؛ بشكل يدد خط 
الدفاع الأمريكي التقدم في الشرق الأقصى » وكان على استعداد من 
أجل ذلك لإغراق الصين وإحراقها بالنار النووية إذا ما تطلب الأمر . 
فالحرب هي الحرب ؛ وإذا ما أرادت الصين حاية نفسها من طوفان 
الحريق » فليس عليها إلا أن تسحب أصابعها ؛ وألا تعبث بالنار . 
إنه منطق الأخذ والعطاء ؛ ومنطق القوة ؛ ومنطق الحسم . ولكن 
التطورات المستجدة في السياسة الاستراتيجية الدولية قد سارت على 
غير هذا المنطق » فغخدت لعبة الحرب حكومة بقيود مختلفة تماما عم 
عهده طوال حياته في الجندية » وكان من الصعب عليه التكيف مع 
هذه الأمور المستجدة في جال ( سياسة الحرب ) . 

كلمة لا بد منها ؛ لقد جوبه ( ماك آرثر ) بأساليب الحرب الثورية 
المعقدة . فقد استطاع الكوريون زج قوات ضخمة ؛ بطرائق 
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مذهلة ؛ وأمكن همم التحرك بمرونة وسرعة مذهلتين » واستطاعت 
قيادة قوات كوريا الشمالية سحب قواتها بكفاءة تحسد عليها عندما 
وجدت أن الانسحاب هو المخرج الوحيد من دائرة الحصار الذي 
فرضه عليها ماك ارثر . وکان توزیع هذا الجيش »> ثم إعادة تنظيمه 
من الأمور الميرة حقاً » كا كان تنظيم أعمال العصابات » خلف 
الخطوط الأمريكية - بقوة نصف مليون مقاتل كا قيل - » من الأمور 
التي أثارت الذهول . ولكن هل كانت هذه التجربة القتالية المذهلة 
غريبة على عالم الحرب ؟ ألم تنظم القيادة السوفييتية أعمال العصابات 
خلف القوات الألمانية بأعداد زادت على المليرن مقاتل ؟ وقبل ذلك »> 
ألم تدمر العصابات الروسية جيش نابليون بونابرت والذي حمل اسم 
( الجيش الكبير) ؟ ثم ألم تدمر العصابات الإسبانية الجيوش الفرنسية 
على أرض شبه الجحزيرة الأيبيرية ؟ . 

الهم في الأمر هو ن ( ماك آرثر) م یقف سابیاً کا وقف ( نابليون 
بونابرت ) وقادته » ول یقف حائرا ک| وقفت قيادة القوات الألمانية على 
الجبهة السوفييتية . فقد أمكن له التحرك بسرعة أكبر عندما ممكن من 
إعادة تنظيم الفرق الممزقة لقوات كوريا الجنوبية ؛ وارتفع بتنظيمها 
إلى مستوى الفيالق » واعتمد على تنظيم الأنصار وشبكات 
الاستخبارات - الجاسوسية - با ياثل تنظيم كوريا الشمالية . ليس 
ذلك فحسب ؛ بل إنه سار مرحلة متقدمة عندما طالب بزج قوات 
الصين الوطنية ( فورموزا ) للعمل على مؤخرات قوات ( الصين 
الشعبية ) وإشغال الصين بنفسها » حتى تتفرغ قواته للقضاء على 

القوات المعادية في كوريا . وإذا كانت قوات كوريا الشمالية قد 
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اعتمدت » في حرا » على الضربات المباغتة ؛ والظهور في كل 
مکان » والاختفاء من کل مکان » فقد كان ( ماك آرٹر ) مستعدا 
لممارسة لعبة الحرب ذاتها » غر أن قيود القيادة السياسية حرمته من 
( حرية العمل العسكري ) . 

هذا بعض ما قدمه ( ماك ارثر ) عبر حوار الإرادات المتصارعة . 
وهذا هو ( جندي الواجب ) الذي عمل جندياً ني خدمة بلاده طوال 
نصف قرن من عمر الزمن وهو يؤدي واجبه كأفضل ما يكن أن 
e a Ca‏ ۾ هزمه الهزائم › ولم تمزه 
العواصف . ولقد وقف شاغاً يوم اضطر لمخادرة الفيليبين وقال كلمته 
الشهيرة : ( سأعود ) » وقد عاد . 

ولم تمثله الانتصارات ؛ فمضى مع اليابان لبناء عالمها الحديد على 
أسس جديدة » أسس الصناعة » والعمل للسلام والانتاج السلمي . 
وها هي يابان اليوم تقف شاخة كالطود لتنافس العام في صناعتها . 

لقد قدم ( ماك أرثر ) لفن الحرب كل ما يكن لجندي أن يقدمه 
وهو يؤدي واجبه . ولقد أبرزت الحرب العالمية الثانية عدداً كبيرا من 
القادة ؛ غير أنه ما من قائد عمل على مسرح مستقل ؛ ومارس دورا 
قيادياً ني إطار من حرية العمل العسكري بثل ما اضطلع به ( ماك 
ارثر) . 

إنه استطالة لعهد الفروسية في العصور الحديثة . 

و 
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بان رم ١‏ 
من ماك آرثر یل الشعب الكوري 


إلى الشعب الكوري - من قائد القوات الأمريكية في المحيط 
المادي الجنرال ماك ارثر . 

« بناء على السلطة التي أتمتع با » باعتباري القائد الأعلى للقوات 
الأمريكية في المحيط الهادي ؛ فإنني أعلن في هذا البيان » إقامة 
الإدارة العسكرية على كافة الأراضي الكورية جنوب خط العرض 
٠. ۸‏ وعلى الشعب الذي يقطنہا . 

المادة الأولى : إن جميع السلطات الحكومية على الأرض الكورية 
جنوب خط العرض ۳۸ » وعلى الشعب الذي يقطنها » ستعمل في 
الوقت الحاضر تحت سلطتي . 

المادة الثانية : على كافة الموظفين والمستخدمين الحكوميين ؛ وني 
الإدارات العامة » وموظفي الشرف » وعلى كافة المديرين 
والمستخدمين بأجر » أو عن طريق التطوع » في جميع المصالح ذات 
النفع العام » با في ذلك مصالح الخدمات الاجتماعية والصحية ؛ 
وكافة الأشخاص المستخدمين في المصالح الأساسية ؛ أن يتابعوا القيام 
بوظائفهم وواجباتہم العادية حتى إشعار اأخر ؛ وأن يحافظوا على كافة 
الوثائق والممتلكات . 


Yo‏ ماك آرٹر۔ م ٠١‏ ۔- 


المادة الثالثة : يطيع السكان الأوامر الصادرة عني أو عن العاملين 
تعت سلطتي . إن أعمال مقاومة الاحتلال والأعمال الرامية للاخلال 
بالنظام والأمن العام ستقمع دشدة . 

MSCS CEOS ECR : المادة الرابعة‎ 

المادة الخامسة : تكون اللغة الإنكليزية » خلال فترة السيطرة 
يتم تبني النص الإنكليزي ( ۰ 


۲٣٢ 


بال رفم ۲ 


إلى الشعب الكوري - من قائد القوات الأمريكية في المحيط 
المادي - الجنرال ماك ارثر . 

« إن كل من ينتهك أحكام نص الاستسلام » أو أحكام أي 
بيان » أو أمر » أو توجيه » يصدر وفق سلطة القائد الأعلى للقوات 
الأمريكية في المحيط المماديء » وكل من يتعرض لياة » أو أمن 
الأمريكيين › والحلفاء » أو متلکاتہم ؛ وکل من يتصرف بشكل غير 
مقصود يؤدي إلى اضطراب الأمن والنظام العام > أو إلى إعاقة إدارة 
العدل ؛ وكل من يقوم بعمل عدائي مقصود ضد قوات الحلفاء ؛ 
سيعاقب من قبل حكمة الاحتلال العسكرية ؛ ويتعرض للاعدام ؛ 
أو لأي عقاب اخر تحدده المحكمة )0“ . 


بیروت - ۱۹۷۳ ص ۳۱-۳۰ . 


۷ 


الراجع الرئسة للىحث 


| - المعارك الحاسمة في الحرب العالمية الثانية - بيتر يانغ - ترجمة المقدم 
بسام العسلي - الإدارة السياسية - دمشق ۱۳۹۲ ه -۱۹۷۳ م . 

۲ - حرب المباغتة - العقيد البرت ميرغلن - ترجمة المقدم بسام 
العسلى - المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بیروت - ۱۹۸۲ . 

۳- إدارة الحرب - الجنرال ج . ف . س . فوللر- ترجمة أكرم 
ديري - دار اليقظة العربية - بیروت . ۱۹۷۱ . 

٤‏ د تاریخ فن احرب = ابجثرال ستروكوف = ( ١‏ و ) ترجة صباح 
الدين الأتاسي - وزارة الدفاع - دمشق - ۱۹۹۸ . 

ه ‏ فن الحرب - ترجة أكرم ديري - المقدم اليثم الأيوي - دار القلم - 
بیروت - لبنان - ( المؤلف ال جنرال اميل وانتي ) ۱۹۷۳ . 

- تاريخ حرب التحرير الوطنية الكورية - المقدم الميثم الأيوي - دار 
الطليعة - بیروت ۱۹۷۳ . 

۷- تطور فن الحرب ‏ الحنرال جيلين - ترجمة محمد حسن حافظ ‏ 
مركز الدراسات العسكرية - دمشق - ۱۹۸۱ . 

۸ حول طبيعة الحرب - جوليان لايدر- ترجمة العميد الركن نافع 
أيوب ‏ مراجعة اللواء الركن سعيد طيان - مركز الدراسات 
العسكرية - دمشق - ۱۹۸۳ . 


۲۹ 


الفهرس 


المىضوع الصفحة 
الوجيز في حياة الجنرال دوغلاس ماك ارثر n‏ 
وجيز الأحداث في حرب المحيط اهادي e‏ 
وجيز الأحداث في الحرب الكورية O‏ 
ما قاله ماك ارثر O‏ 
المقدمة O‏ ا 
الفصل الأول ۱۹ 
١‏ - النجاح والقوة O O‏ 
۲ - القتال في غينيا الجحديدة CD o‏ 
۳ العودة إلى لاييت Ge O e‏ 
٤‏ - الأعمال القتالية E eo‏ 
ه ‏ التحول الحاسم VS‏ 
- لوزون والفيليبين O‏ 
۷- ماك ارثر واليوم الحاسم EO a‏ 
الفصل الثاني 1۱۷ 
۸ - الموقف على الحبهة الكورية eR‏ 
٩ ٠‏ - تصعيد الصراع المسلح O E‏ 
٠١‏ عملية اينتشون ‏ اهجوم المضاد Ey‏ 


۳١ 


۳ ماك ارثر - وفن الحرب E‏ 
٤١‏ - حرية العمل العسكري a‏ 


O E -الجندي والواجب‎ ٥ 
1 قراءات ۔‎ 

بیان رقم ۱ 

من ماك آرثر إلى الشعب الكوري Ey‏ 

بیان رقم ۲ 

من ماك آرثر إلى الشعب الكوري e‏ 
المراجع الرئيسة للبحث O‏ 


: | 
EOE O Sse O o eS aia ae a e aS س‎ 


۳۲ 


0 


اشرت العالية القائيةء ال ما زات کابوسا 
ر حياة الناس» وعقلاء القادة» حى 
بوتا هدا آرت قاد عنظاما ندر 
بعسكريينا ومثقفينا وحميع شبابنا أن 
جدرسوها ویستفیدوا من خبراا. . . 
فقديا قيل : «إذا أردت أن تكون عظي) فاقرأً 
حياة العظ|ء) . 

أقد اخمار اف عنم اة ديد رمو 
لمحلل العسكري الشهير والكاتب المبدع» 
أشهر قادة هذه الحرب» فکتب عن کل واحد 
منم كتاباًء حلل فيه شخصية القائد موضوع 
البحث» وشرح المعارك التى خاضهاء في 
إطار بحث شائق للظر وف التي أحاطت بكل 
معركة من تلك المعارك 2 إل الصر او 


